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 مقدمة:

 ،سلاميالإوي عرفها العالم العربي هم القضايا الت  أمن  الفلسطينية ةالقضي  تعتبر 

غلت ش قضي ةفما من م، 1917ى إلترجع جذورها  ة،نساني  إ وطني ة قومي ة قضي ةفهي 

باء دوالأ والمفك رونى العلماء فلقد تصد   فلسطين، قضي ةبال المسلمين كما شغلت 

زيف  وكشفوا فيها، الصهاينةطماع أظهرت  أنمنذ  الفلسطيني ة، القضي ةفاع عن للد  

هيونيةعاوي الد   تهم في قي  أحالمسلمين في فلسطين و وحق   والتاريخية، ينيةالد   الص 

 .تلاكهااِم

 س بهاالى الن  أوهم أن  و فلسطين،المسلمين في  حق  عن ع وداف لجادن ومم   

الم والع الجزائر،سلامي في علام الفكر الإأحد أبراهيمي مام محمد البشير الإالإ

 وطنه ةساأم تنسهالذي لم  ،العلماء المسلمين الجزائريين جمعيةالعربي ورئيس 

 لسان "البصائر جريدة"مقالات في  سلسلةفكتب عنها  فلسطين، قومه مأساة ومحنة

 ةياسيالس  من مختلف جوانبها  القضي ةحيث تناول  المسلمين،العلماء  جمعية حال

يف رشأو الجريدةشيف أروراق أبين  متناثرةها ظلت ولكن   اريخية،والت   ينيةوالد  

 تم  حيث  العراقية، "الإسلاميةة خوالأ"  مجلةرشيف أالشخصي وفي  الإبراهيمي

دات تحت في خمس مجل   "براهيميحمد طالب الإأ"جمعها وطبعها من طرف نجله 

  بحثنا ن يكون موضوعأخترنا اِ ولهذا  "،راهيميبمام محمد البشير الإثار الإآ"عنوان 

 ."اهيميبردب البشير الإأفلسطين في  قضية"

 :(1962-1947) حدود الدراسة 

 يةعربلى دولتين إفلسطين  تقسيمسنة هي  السنةهذه  لأن  م 1947 سنةفهي من  

 ن  أو ،ةوالصهيوني   ةلامي  سالإ مةالأراع بين الص   ذروة بدايةوهي  ،ويهودية

 عن كتاباتهنطلقت فاِ  ،مقال عن فلسطينأي  السنةبراهيمي لم يكتب قبل هذه لإا

البشير م شيخنا الإما فلأن   ،م1965توقفنا في سنة  ماأو تقسيمها، تم  ن أفلسطين منذ 

 الإبراهيمي غادر فيها إلى الحياة الأخرى.

 

 

  إختيار الموضوع:أسباب 
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ة على إعجابنا الكبير بشخصية البشير الإبراهيمي العربية القومية الغيور .1

 عروبتها وعلى إسلامها.

ادة و .2  رتباطها بالقضايا الإنسانية و القومية العربية.إثراء الم 

الد راسات التي تناولت شخصية الإمام البشير ملاحظتنا أن معظم  .3

لاحي والتربوي، فأردنا تركيز الإبراهيمي كانت في الجانب الإص

 دراستنا عن الظواهر الأسلوبية في كتابات الإبراهيمي.

بات التي الفلسطينية وقيمة الكتاهتمام البشير الإبراهيمي بالقضية اِ براز إ .4

ة تحليله للقضيألفها الشيخ بالنسبة لتاريخ فلسطين وإدراك مدى أهمية 

 الفلسطينية.

 :إشكالية الدراسة 

 هافلسطين موضوعا في أدب الإبراهيمي؟ كيف ناصركيف تأسست 

ه وإلى أي مدى ساهمت كتابات الشيخ الإبراهيمي وجهودالإبراهيمي في كتاباته؟ 

 براهيميالإالتجليات الأسلوبية في كتابات العملية في دعم القضية الفلسطينية؟ وماهي 

 حول القضية الفلسطينية؟

ن مشرعنا في جمع الماد ة العلمية الإجابة عنها ولمعالجة هذه الإشكالية و

محمد  لمؤلفهآثار البشير الإبراهيمي بأجزائه الخمسة " مصادر ومراجع ولعل  أبرزها

الإضافة لمؤلف محمد عب اس، بل أديبا" الإبراهيميالبشير البشير الإبراهيمي وكتاب "

 جامعية.من مؤلفات ومقالات ورسائل إلى مراجع أخرى 

 :خطة الدراسة 

، وعالجنا فيه كيف تأسست فلسطين في الأدب العربي""بعنوان مدخل:  (1

 فلسطين موضوعا للأدب؟

فيه وتطرقنا  ،"أدب الإبراهيمي وقضايا الأمة" بعنوانالفصل الأول:  (2

 إلى المشرق والمغرب. إلى رحلات الشيخ البشير الإبراهيمي

في أدب الإبراهيمي" وحاولنا قضية فلسطين " بعنوان الفصل الثاني: (3

 .إلى مقالات الشيخ الإبراهيمي حول القضية الفلسطينية التطرق فيه 

 التجليات و الظواهر الأسلوبية ومقام القضيةعالجنا الفصل الثالث:  (4

 .كتابات الإبراهيمي في الفلسطينية 

مضمون حول متمثلة في حوصلة ستنتاجات وخلاصات اِ خاتمة:  (5

 البحث.
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  الدراسة:منهج 

لى كل ذ يتحتم عإلدراسة كهذه، وهو المنهج الملائم  المنهج التاريخي التحليلي

ة المنهج لتحليل العناصر الفكرييتبع هذا من يريد فهم ودراسة هذه النصوص أن 

 بالوقوف عند نصوصالوقائع والأحداث، كما يسمح هذا المنهج والمواقف من تلك 

 ويتتبع القضية بأطوارها.المضامين الإبراهيمي من حيث 

 ها:والعراقيل منإنجازنا هذا البحث مجموعة من الصعوبات وقد واجهتنا أثناء 

 اط.لتشابهها في بعض النقصعوبة تصنيف الماد ة العلمية بين الفصول وهذا  -

 ندرة الدراسات التي تتناول موضوع بحثنا بصورة مباشرة. -

 عز لل  هذه ونتوجه بالحمد والشكر أننا قد وفقنا في دراستنا خير نرجو وفي الأ

.  وجل 

 

 

 



 

 

لــــخمــــــد  
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 المدخل:

، بلأدهتم بها ااِ ي برز القضايا الت  أمن ة واحد الفلسطينية ةالقضي   تعد    العربي 

فلسطين منذ ظهورها على المسرح العالمي في  ةقضي   العربي  دب فقط رافق الأ

، صرتهاييدها ونألت مناسبة ون كل  دباء يستغل  وكان الأ ،العشرينات من القرن الماضي

م 1917 سنة بلفورعلان وعد إمنذ  المختلفةطوارها أوقد تابعوها في جميع مراحلها و

 وقفوقد  قسيم،الت  ثم رفضه قرار  الثلاثينيات،عب الفلسطيني في الش   نتفاضةاِ بمرورا 

ع ثم تجاوبوا مم، 1967 ونكسةم 1948ثناء حرب أى جانب فلسطين إلدباء العرب الأ

 بطال الحجارة.أوة نصار المقاومأوار الفلسطينيين ونتصارات الث  اِ 

تاج الن   إن  ذا قلنا إونحن لا نغالي ة، دارفلسطين كانت دائما في الص   ةقضي   إن  

 الوطنية – محاور ثلاثةرا في القرن الماضي دار في معظمه حول دبي شعرا ونثالأ

 .1وفلسطين ةالعربي   القومية –والعروبة 

 الأدب العربي:فلسطين في 

ن أستطاع ولقد اِ  واقعه،ته منذ الحديث والمعاصر قو   دب العربي  ستمد الأاِ 

ا رمؤث   قوي افجاء  الموحية،ختيار الكلمة وذلك باِ  ياتصويرا فن   العربي  الواقع ر يصو  

الجمال الفني ليحمل لنا  ذروةلى إدبه أرتفع فاِ  الذاتية،ديب الحدود ن تخطى الأأبعد 

تهم م  أ التزموا بقضايفنجدهم قد اِ ، وصراعها ةالعربي   ةالأم  حوال لأ صادقة صورة

 الأحداثلوا وسج   فلسطين، قضي ة خاصة ةالعربي  القضايا  لخدمةدبهم أروا وسخ  

تحت  العربي   الوطنمن  المقدسة البقعةي شهدتها هذه الت   ياسيةالس  والمحن  اميةالد  

 2.هيونيالعدو الص   قبضة

قصى أخذت مكانتها من وجود المسجد الأ فأرض فلسطين أرض مباركة

 ولىأالمبارك 

                                                             
دراسات جزائرية، دورية محكمة يصدرها مختبر الخطاب الأدبي في الجزائر، جامعة وهران، عدد  - 1

 .25، ص 2013سنة  10/11مزدوج 
 27المرجع السابق، ص - 2
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 لاةالص  م سل الكرام عليهوالر   الأنبياءض أروهي  الشريفين،القبلتين وثالث الحرمين  

 ،لاموالس  

 ة سامية.ولهذا لها في قلوب المسلمين جميعا مكان 

 ضالأرلهذه  رامصو   العربي  دب جاء الأ العظيمة المكانةنطلاقا من هذه واِ 

وس ي كان وقعها شديدا على نفالت  م 1948 مأساةمن الدماء بعد  ساحةصارت  الت ي

ي خارج ي يعانيها الفلسطينشرد الذ  والت   ؤسالب   حالةين وصفوا دباء العرب الذ  الأ

روا عن عب  كما  المسلوب،هم حق   ستعادةواِ ستنهاض همم العرب لى اِ إكما دعوا  دياره،

 لس ياسيةارات المؤث   أن  ن حسبوا يلئك الذ  أومن  ةالقضي  تجاه  عضالب   تخاذلسفهم من أ

 ة.لقو  با إلا  لا يسترد  ةبالقو  خذ أما  أن  و متناسين أناسين ، تهمل لقضي  هي الح  

ة للقضي  كبيرا  حضوراره يجد ثالحديث شعره ون العربي  دب الدارس للأ إن  

را نظ أخرى، ةقومي   أو عربي ة ةقضي  هتماما كبيرا بها لم تشهده واِ  الفلسطينية

 .تمس المسلمين وقضيةيانات فهي مهد الد   ينيةالد  تها ي  سلقدو

وما  شغلت الت يبرز الأ ةالقضي   ة الفلسطينيةالقضي  جوانب تجعل  ثلاثةهناك و

 :سلاميوالإ العربي  تزال تشغل العالم 

ي ها فتتها وبركتها ومركزي  الأرض بقدوسي    طبيعةيتمثل في  :لوالجانب الأ

 قلوب المسلمين.

 حتلاليةالإوبروحه  اريخيةوالت   قائديةالع  دعاءاته العدو باِ  طبيعة :الثاني الجانب

ضه أرفي  الأصيلةغاء حقوقه إلتسعى لطرد شعب فلسطين ب الت ي وسعيةالت  

 1.ساتهومقد  

لى إساسا أي يهدف هيوني الذ  ربي الص  غالتحالف ال طبيعة :الجانب الثالث

 بعيةت  الوصال تدور في فلك الأ كةمفك  بقائها إضعافها وإو الإسلامي ة ةالأم  تمزيق 

 للقوى الكبرى.

على  بارزة قضية الفلسطينية ةالقضي  هذه الجوانب جعلت من  فإن  وهكذا 

 تسعى ةالإسلامي   الأم ةي جعل ر الذ  مالأ السواء،سلامي على والإ العربي  عيد الص  

 1تها.كيد على عروبي  أوالت   هاينةالص   قبضةسترداد فلسطين وتحريرها من لاِ 

                                                             
 28المرجع نفسه، ص  - 1
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 الأول :  الفصل
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 الأمةأدب الإبراهيمي وقضايا  الفصل الأول:

 التعريف بالشيخ البشير الإبراهيمي:

نا أ" :براهيمي هو ما قاله عن نفسه مبتدئا حديثهيخ الإتعريف للش  أبسط  لعل   

مس في الثالث عشر من براهيمي ولدت يوم الخميس عند طلوع الش  محمد البشير الإ

 ،م1889يونيو بع عشر من اوألف هجرية يوافق الر   ست وثلاثمائة سنةال شهر شو  

رحمه الله في سجل  الإبراهيمييخ عمر لا بخط جدي لأبي الش  ذلك مسج  كما رأيت 

ن ببن يحيى  إبراهيم بأولادقبيلتنا تعرف ، ووفياتها الأسرةه لتسجيل مواليد عد  أ

، 1"الأدارسةشراف ول للأد الأدريس بن عبد الله الج  إلى إويرجع نسبها  ،مساهل

عدي بن عبد الله بن عدي بن عمر بن محمد الس  الكامل محمد البشير بن محمد الس   سمهاِ 

 سطيف.بالقرب من رأس الوادي ولاية  إبراهيمأولاد  من قبيلة  براهيميعمر الإ

ين، تلقى تعليمه العلم والد  محمد البشير الإبراهيمي في بيت من بيوت نشأ 

ل ي كان عالما والذ   "،براهيميالمكي الإمحمد "الأصغره الشقيق عم   على يد الأو 

حفظ ، عليموم فضلا عن الت  عام والن  فكان محمد البشير يلازمه حتى في الط   معروفا،

بن معطي اِ "  ألفيةمع حفظه  عمره،من  اسعةالت  ن ختمه في سن أ لىإعلى يديه  القرآن

 يدوختمها على  "بن مالكاِ " ألفيةفي حفظ  بدأالحادي عشر  لما بلغ سنو ،"الجزائري

ي تعلمها عمه شرع في تدريس العلوم الت   وفاةوبعد ، ه وهو على فراش المرضعم  

وبعد ذلك ة، العلم من البلدان المجاورة ل عليه طلبانهفاِ أربعة عشر سنة، عنه وعمره 

صبح في أ لبةالط  عدد  لأن   المنطقةمن  القريبةلى المدارس إبراهيمي الإنتقل الإمام اِ 

 2مستمر.تزايد 

ي صغره فبراهيمي عليها الشيخ محمد البشير الإ نشأي الت   ينيةالد   ربيةالت   إن  

  في ياسيةوالس     الفكري ة  مواقفه  وبلورة  شخصيته  كبير في تكوين  تأثيركانت لها 

  عامة ةوالإسلامي   العربية   القضايا

                                                             
، دار الأمة للطباعة والنشر 1قلب المعركة، تصدير أبو القاسم سعد الله، طفي محمد البشير الإبراهيمي،  - 1

  .90-89، ص 1994والتوزيع، 
باعزيز بن عمر، من ذكرياتي عن الإمامين الرئيسيين عبد الحميد بن باديس ومحمد البشير الإبراهيمي،  - 2

 .100، ص 2008، تعاونية، الجزائر، 2منشورات الحبر، ط
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 .ةخاص الفلسطينية ةوالقضي   

 هجرته نحو المشرق العربي:

نحو الشرق  للهجرةبراهيمي سن العشرين راقت نفسه عندما بلغ البشير الإ

مقصدا له  رةالمنو   المدينةختار فاِ  المرموق،ذات المستوى  العلميةلتوفر المؤسسات 

 سنةوائل ألتحق بها فاِ ، الاستعمارفارا من ظلم  م1908 سنةيها إلوالده سبقه  لأن  

 1م.1912

من  بمجموعةلتقى فيها واِ  رثلاثة أشهقام فيها أو بالقاهرةالبشير الابراهيمي  مر  

 "السمالوطي"يخ والش   "محمد بخيت"يخ والش   "سليم البصري"يخ ثال الش  أمالعلماء 

من الدروس في  مجموعةكما حضر  ،"إبراهيمحافظ "و "حمد شوقيأ"والشاعرين 

م 1911واخر أليها إفوصل  رةالمنو   المدينةلى إثم توجه ، والإرشاد الدعوةدار 

حسين "و "الوزير التونسي العزير"م فيها على يد الشيخين وتعل  ، لتقى بوالده هناكواِ 

 "فقه مالك"وكان يلازمه في  "الموطأ"ل و  خذ عن الأأف، "ادي الهنديأبحمد الفيض أ

 2مسلم".صحيح "ا الثاني لازمه في درس م  ،أ"هشام نبلاِ التوضيح "و

را من رى لهذين الشيخين نظيألم "ثر حيث قال عنهما أد التش  أر بهما ث  أوقد ت

ومن  "علم التفسير" "سكوبيالأ إبراهيم"خذ من الشيخ أو ،"الآنلى إسلام علماء الإ

 والتعديل".علم الجرح " "زوزيالشهرحمد البرزنجي أ"الشيخ 

ي الت   الجامعة مكتباتد على الترد   كثيرفكان ، لم يكتفي الشيخ بما تلقاه من العلم

ن آفسير والحديث والقروالمخطوطات في علوم الت   النادرةتحتوي على الكتب 

بشير " ومكتبة "هاشم آل" و "دنيآل م" مكتبةشهر هذه المكتبات أومن  اريخ،والت  

 3آغا".

                                                             
 .222ر الإبراهيمي، مصدر سابق، ص محمد البشي - 1

، الجزائر، 1( ورؤسائها الثلاثة، ط1931-1956رابح تركي عمامرة، جمعية العلماء المسلمين التاريخية ) - 2

 .172، ص 2004المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية، 
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عبد الحميد "والشيخ  "براهيميالبشير الإ"ل لقاء بين و  أ تم   رةالمنو   المدينةوفي 

 ت مهد    متعددة لقاءات  ا تلتهو ،م1913لعام   الحج  موسم ثناء أ "بن باديس

 الجزائر عن العلم في  للمشروع 

 الفرنسي. الاستعمار ومحاربةصلاح والإ 

ان الذي ك العثمانية الحكومةقرار ثر إلى دمشق إالرحال  شد  م 1917وفي عام 

في  ومكث ،"حسينالشريف " ثورةى دمشق بسبب إل المدينةيقوم بترحيل سكان 

سا ومرشدا حيث كان يلقي الدروس في شتغل فيها مدر  ربع سنوات اِ أ مدةدمشق 

 حكومةسس أتراك من دمشق وتوبعد خروج الأ رمضان،في شهر  مويالجامع الأ

 "در لمباركعبد القا"غوي ستاذ الل  مشاركا للأ السلطانية المدرسةشتغل في ستقلال اِ الاِ 

ان عدن"والدكتور  "ومانيديب الر  أ"الدكتور ك الطلبةالعديد من  يدهج على وتخر  

 "المحايري".والدكتور  "صليبا

 تونسية فتاةج فتزو   يتزوج،ن أر مر للشيخ البشير الابراهيمي قر  ستقر الأما اِ ل

 1.حمد ومحمد وبنتينأى الجزائر إلنجب بعد رجوعه أو الأتراك،ى إليرجع نسبها 

نقيب في والبحث والت  دريس براهيمي في دمشق على الت  لم يقتصر عمل الإ

 سةوسيا الأوضاع راء ضد  آمواقف و وأبدىياسي بل شارك في النشاط الس   المكتبات،

 ةالأندي شترك فيفي سوريا، ورفض التنقيب له بقلمه، كما اِ  ستبداديةالاِ  "جمال باشا"

 والجمعيات.

 ةلميالع  ثرا كبيرا في نمو شخصيته أبراهيمي في المشرق الإ لمكوثلقد كان 

 لفة،المختعلوم الصل ثابت في فروع أ على تقف ثقافية أرضيةس س  أفقد  قافية،والث  

 لم يكن رحبة نسانيةإو علميةفاقا آبراهيمي للمشرق العربي الإ رحلةكما فتحت 

ملت عي تال الفرنسية الاستعمارية ياسةالس  وذلك بسبب  الجزائر،ليجدها لو بقي في 

 فئاته. بكافةالشعب الجزائري  جميععلى تجهيل 

ول يوم من أومنذ  الجزائر،ى لإ العودةبراهيمي ر الإقر  م 1920وفي عام 

حيث فتح صفوفا  صلاحي،الإبراهيمي في تنفيذ برنامجه شرع البشير الإ العودة

 للطلبة علميةوعقد ندوات  ،من الجبال والسهول لبةالط  نهال عليه اِ لتعليم العلم ف
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من المدن  الحاشدةمام الجماهير أ وعلمية تاريخيةللتلاميذ ومحاضرات  دينيةودروسا 

ولقد  خاصة، نشأةبان من الش   طائفة لتنشئة صغيرة مدرسةس بعد ذلك س  أثم  والقرى،

 الفرنسي الذي كان كثيرا الاستعمارعمال الإبراهيمي تثير قلق أكانت 

 1ما يلاحقه ويضيق عليه الخناق. 

 يةقو "بن باديساِ "كانت علاقته بالشيخ  م1930 – م1920بين ما ب الفترةوفي 

العلماء  لجمعيةو كل شهر لبناء برنامج أسبوعين أيلتقيان كل  كاناحيث  ،جدا

ة بيشع قاعدة يؤسسان أا ستطاعسنوات من العمل اِ  عشروبعد  الجزائريين،المسلمين 

 "سبن بادياِ "فكان رئيسها  م1931في شهر ماي  الجمعية تأسيسعلنوا ألهم وة كبير

 طةبواسفي الجزائر  صلاحيةالإ الثورةت بذلك أوبد ،"براهيميالإالبشير "ونائبه 

خذت المدارس والخطب أو، ياسي المنظموالعمل الس   الإصلاحيةالمؤسسات 

لى إر الجزائ ستعادةاِ والدروس في تكوين الجيل العربي المسلم والوطني العامل على 

 والاستقلال. حضن العروبة 

 ةالنائي  فلو آ منطقةلى إراهيمي بفي البشير الإنم  1940بريل أ 10وفي 

ريل أب 16بن باديس يوم صديقه اِ  وفاة نبأيام من سجنه تلقى أ بضعةوبعد  بالأغواط،

وبعد خروجه  ،العلماء المسلمين الجزائريين رئيسا لها جمعية قادة نتخبهفاِ م 1940

ستقر نهائيا في الجزائر تلمسان ثم اِ  مدينةى إلتوجه م  1942كتوبر أمن المنفى يوم 

براهيمي في الإ أعتقل م1945ماي  8حداث أناء أثوم، 1943سنة منذ  ةالعاصم

 2م.1946طلق سراحه في مارس ٱو كاملة لسنةجن العسكري الس  

اء شق  من الأ المساعدةلى المشرق طالبا إ الثانيةرحلته  م بدأ1952وفي عام 

اء العلم جمعية طلبةوقبول  ،في الجزائر العلمية هضةالن  العرب والمسلمين لدعم 

 قاهرةالتجه نحو فاِ  الأقطار،في مقاعد وجامعات تلك  للدراسةالمسلمين الجزائريين 

في  ةمحاضر 70لقى فيها نحو أشهر أ ثلاثة قرابةبوعا وفي الباكستان أسم فيها أقاو

لاثة ثنها في مد كامللى العراق ودار إنتقل ثم اِ  ،صلاحاريخ والإجتماع والت  ين والاِ الد  

 لقى فيها عشرات المحاضرات.أو رأشه
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لقى في الحرمين الشريفين العديد من ألى الحجاز وإذهب م 1952وفي عام 

 الفترةوفي م، 1954كتوبر أ 24في  القاهرةلى إثم رجع  والمحاضرات،الدروس 

 رمةالمك   ومكةزار كل من الكويت وبغداد وعمان م 1954 إلىم 1952من  الممتدة

 ،1ياسيوالس  تخذها مركز في نشاطه العلمي التي اِ  القاهرةنطلاقا من والقدس اِ 

 بسلسلة بتأييدها الإبراهيميسارع  الجزائرية ورةالث  ندلاع خبار اِ أوبمجرد وصوله 

 ،الثالث من نوفمبرول في الثاني من نوفمبر والثاني في فكان البيان الأ ،من البيانات

جل أستعمل كل الوسائل من وقد اِ  الثوار، وتشجيع الاستعمارية ياسةبالس  د فيها يند  

وبقي  للثورة،عم المادي والمعنوي جل الد  أمن  ربيةالع  طار قنتقل بين الأفاِ  الثورةدعم 

 2م.1962 سنةستقلالها ن نالت الجزائر اِ ألى إكذلك 

ربي ثرا كبيرا على المشرق العأ ةالثاني  براهيمي البشير الإ لرحلةلقد كان 

 ،مشرقفي ال قافيةوالث   الأدبيةفترك بصماته من خلال مؤتمراته وندواته  والجزائر،

 لى الخارج.إة الجزائر ستطاع أن يوصل قضي  واِ 

 وفاته و آثاره:

نتقلت روحه ن اِ ألى إكان يصارع المرض  هلأن  براهيمي فلازم بيته الإ مرض

عن عمر م 1965ماي  19 لالموافق ه 1385 سنةمحرم  19يوم الخميس  اهرةالط  

 20 الجمعةيوم  بالعاصمةسيدي محمد بحي بالكور  مقبرةودفن في  عام، 76يناهز 

وقد صلى على جثمانه في المسجد الكبير وسط حضور جمهوري كبير م، 1965ماي 

وكان ممن حضر ، الدفن عمليةثناء أبين أقيم حفل تأو البلاد،نحاء أجاء من كل 

آل محمد العبد "والشاعر الكبير  "هواري بومدين"الموكب الجنائزي الرئيس الراحل 

 3خليفة".

علم من أعلام الجزائر المعاصرة التي حفلت بالنضال  مسيرةوبهذا تتوقف 

 ضد الاستعمار الفرنسي. والمقاومة
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يتسع  لم" :حيث يقول هتمامااِ  الإبراهيميليف فلم يولها أا فيما يتعلق بالتأم

  نيأنتسلى بأولكني  أكلا،مار عالأ  تأكلالتي  هذه الجهود  مع   والكتابة للتأليفوقتي 

 مع ذلكرجالا لفت للشعب أ

تي وقد بقيت مسودات في مكتب مفيدةفي موضوعات  بالكتابةفقد ساهمت  

 1بالجزائر".

مؤلفات وكتابات  عدةوالده كانت له  أن   الإبراهيمينجله أحمد طالب د ويؤك  

ثناء ألكنها ضاعت  ة،والاجتماعي   ةدبي  والأ غويةوالل   ةالديني  في المجالات  مخطوطة

و بيته الذي أحينما كان في المشرق العربي عند بعض تلامذته  ،ةالثورة التحريري

 2.اقتحمه الجيش الفرنسي واستولى على كل ما فيه من كتب ومخطوطات

 ةبراهيمي عناوين تلك المؤلفات فحصرها في ستير الإوقد أورد الشيخ البش

 :وهي ورسالةر مؤلفا عش

 "البصائر في  جريدةوتشمل المقالات التي كتبها في  "عيون البصائر

قلال وهو المؤلف الوحيد الذي طبع في حياته بعد الاست الثانية،سلسلتها 

 ثم في الجزائر القاهرةفي  م 1963 سنةولى منه الأ الطبعةوقد ظهرت 

 م.1971 سنة

  يه فتناول  "في الجزائر ةالعامي   هجةالل  في  العربيةبقايا فصيح "كتاب

 .بني عامروبني هلال  مواطنفي  السائدة هجةلل  ا  صولأ بالدراسة

  العربيةسرار الضمائر في أكتاب. 

 كتاب التسمية بالمصدر. 

 كتاب الصفات التي جاءت على وزن فعل. 

  والشذوذ في اللغة العربية الإطراءكتاب. 

  في موازين كلماتها العربيةكتاب نظم. 

  ةالأمثال السائرثال من مبه كتب الأ أخلتكتاب ما. 

 رواية كاهنة أوراس. 

  الإسلامية. والأخلاقجمع فيه الفضائل  الإيمانشعب كتاب 
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 مالك.في الفرق بين لفظ المطرد والكثير عن ابن  رسالة 

 حرف لا أ ثلاثة ةالعربي  في بناء الكلمات  لأصلنا أفي ترجيح  رسالة

 .اثنان

 1ة.والعامي  الفصحى ة في مخارج الحروف وصفاتها بين العربي   رسالة 

 الإبراهيمي وقضايا أمته:

مستغرق  الإبراهيمي ن  فيه،إ قائمة حقيقةلا تنفك  ساليةوالر   لتزامإن صفة الاِ 

ذا إو وآمالها،شكالها إلا عن حالها وإذا كتب لا يكتب إف ،متهأعماق في قضايا لى الأإ

فضى بمشاعره أذا إو وأبطالها،ماتها ورجالها عن حقيقتها ومقو   لا  إر ر فلا يعب  عب  

 إذا الأمةهو  مافكأن   أحوالها،عليها والحزن على  والإشفاقد لها هي مشاعر الج   مافإن  

حتى في كتاباته  وكهذا،ث عن حالها ث عن نفسه حد  حد   وإذاسمها ينطق باِ  فإن مانطق 

شواقه نحوها أيزف ة فتار، متهأنجده لا يتخلى عن  اتيةالذ  التي يطغى فيها عنصر 

 أحزانهر عن ويعب  ، علمائها بجمعيةد خرى يشي  أو، حضانهاأيذكر ذكرياته في  وتارة

وكهذا هو في كتاباته ، وعواطفه نشغالاتهاِ في  الإبراهيميهكذا هو  رجالها،لذهاب 

 2.وخواطره

التي نسجلها في هذا المجال هي طغيان الموضوعات  الثانية والملاحظة

ائي حصستخدام المنهج الإوباِ  ،على ما سواها من الموضوعات والإصلاحية ياسيةالس  

 التالية:نكشف ذلك ونخرج بالنسب 

  49السياسي: المجال% 

  :44المجال الإصلاحي% 

  :3المجال العقيدي% 

  3الإجتماعي:  المجال% 

  :1المجال التاريخي% 

ن لنا هذه النسب مدى عناية الإبراهيمي بالمجالين السياسي تبي  وكهذا 

والسبب في ذلك هو الظروف التي كان يعيشها المجتمع الجزائري في  والإصلاحي،
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فقط كانت تتحكم في البلاد سلطتان  بلاده، لإنقاذالتي كان يحملها هو  والرسالةعصره 

ر الشيخ فسخ   ،يةقوالطرالجهل  وسلطةالفرنسي  الاستعمار سلطة 1هما؛ واضحتان

 .الإصلاحيةبالكتابات  والثانية ياسيةالس  ولى بالكتابات الأ ةقلمه ولسانه لمقاوم

مثل  بالاهتمام اللائقلم تحظى )ج،د،ه(  ن المجالاتأهذا لا يعني  غيران

 ،القسمين )أ،ب( المئوية لكل من لأن هذا التفاوت بين النسب المجالين )أ،ب( 

 الجة.العديد من القضايا المعوتكاملها في المجالات ج،د،ه( قد عوض بطريق تداخل )

ن مين عواقب سكوت علماء الد  "ولنضرب مثالا من مقالته التي تحت عنوان 

رواح أسلطان العلماء على عن  تحدث فيها بمقدمةفتتحها اِ فقط  ،"ينالد  الظلال في 

ين الد   روحانيةمستمد من ، الأرواحسلام سلطان على الإولعلماء " :الناس فقال

 2النفوس".ى إلمدخله  وسهولةسلامي الإ

لى الحديث إ مباشرةينتقل  الإصلاحيذات الغرض  التقريرية المقدمةوبعد هذه 

كان هذا السلطان "فيقول ، الإسلامفي المجال التاريخي عن سلطان العلماء في صدر 

امين على سلام يوم كان العلماء قو  في سطوعه في صدر الإمتجليا ، شدهأظاهرا على 

مر الأ بفريضةا قائمين ما واقفين عند حدودهمعلى صراطه جارين نة،والس  الكتاب 

ويستمر في هذا المجال فيتحدث عن الصراع الخفي  ،3"أنكراهه والنهي عما ابما عرف

وء بسبب مراء الس  أنتصار باِ هذا الصراع  نهايةثم  والعلماء،وء مراء الس  أبين 

عندما يتحدث  النهايةفي  إلا  صلاحي لى المجال الإإولا ينتقل  لهم،وع العلماء ضخ

 .العلماء في هذا المجال جمعيةالعلماء ثم عن فضل  هيبة بإرجاععن السبيل الكفيل 

عليه  ج النهج الذي سارتهانتى اِ إلخرى الأ الإسلاميةقطار علماء الأ دعوةمع 

 غارة هاشنت وها كماامروا وشن  ذنهم اجتمعوا وتأما والله لو أ" عنهم،فيقول  الجمعية

 ن،المسلميبين  الأخلاقنحلال وفساد شعراء على البدع والضلالات التي مهدت للاِ 

غ يللز نت للضعف الحضور في نفوسهم وللوهن والفشل في عزائمهم وومك  

حملى  ثم سيرتهم لذلك روابطهم،كت في والن   ثالةوللر  عوجاج في فطرتهم والاِ 

 ونضارتهسلام قوته وكماله للإ لأعادوالو فعلوا ذلك مستباحا ونهيا مقسما 
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 1التاريخ".وجماله وللمسلمين مكانهم بين البشر ومكانتهم في  

نتمي تنها أمع  المقالة، على كل   يستحوذالمجال التاريخي يكاد  ن  أوهكذا نرى 

 ةسن  و كائنة حقيقةن يقرر أيريد  الإبراهيمي لأن  وذلك  الإصلاحية،لى الموضوعات إ

ليهم إلحكم ا إرجاع وإمكانية نحرفوانعزلوا واِ اِ  إذا الأمةالعلماء على  خطر ؛هية ثابت

 امغةالد  براهين في ذلك ليقيم ال وأفاضلى التاريخ إستند فاِ ، قاموا برسالتهم وثبتوا أ إذا

 الثانوية.عتمده على المجالات فاِ  يقول،على ما 

 ،2"الوظيفي التكامليلا يخضع للحشو العشوائي وإنما يخضع لمبدأ الترابط "

زا قليلا لا حي  إكتاباته  مجموعمن  يأخذيني الذي لا المجال الد   فإن  ساس وعلى هذا الأ

براهيمي لا يعبر في موضوعاته الإ أن  عرفنا  إذا بكثير،كبر أن يشغل مكانا أيمكن 

 ومواقفه، وتعاليمه، حكامه،أوين عن حقائق الد   إلا  غراض نواع والأالأ المختلفة

 :ن على هذه الموضوعات بشيء من التفصيلعرف الآنتول

على عاتقه  الملقاةالكبرى  بالمسؤولية الإبراهيمي أحس  لقد المجال السياسي: 

 ظلالذي كان الشعب الجزائري يعيش تحت  البغيض، الاستعماريتجاه الظلام اِ 

ومكافحا بقلمه ولسانه ضد عدوها بكشف  الأمةب نفسه مدافعا عن فنص   ،سواده

حتى  ،الكاذبةويه اوهدم دع الشنيعةوتصدير حقيقته  الدنيئةساليبه أ وفضحجرائمه 

الخضوع له  فيأبىيعرف الشعب عدوه على حقيقته ويبصره على شراسته ونفاقه 

 3.ويسعى للقضاء عليه

سياسيا ينحصر كل همه في  مناضلارئيس حزب ولا  الإبراهيميلم يكن 

التي  الشاملةوتعاليمه  الكاملةمنطلقا من حقيقته  للإسلامه كان ممثلا ولكن   ياسة،الس  

ويحرر فيها  السياسةولذلك لم يكن يكتب في  ،في مختلف مجالاته الإنسان حياةتشغل 

 رسالةما هي ن  والمخاصمة،إ للمجادلةا و حب  أوتخصصا  هواية الطويلةالمقالات 

كما يقول  ذلك،سلام يقتضي الإ ن  مته لأأيؤديها في حق مجتمعه و وأمانةيحملها 

سلام الصحيح بجميع وما الإ نشأتنامسلمون منذ  لأننانحن سياسيون منذ خلقنا "

 الإلهيلا المرشح إوما المسلم الصحيح  مظاهرها،شرف أفي  ياسةالس   إلا  مظاهره 
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ثم نزعت  القيادةذا نام النائمون منا حتى سلبت منهم إف كفتها،و لترجيح أدفتها  لتسيير

 ة،وجبل  نحن سياسيون طبعا الطنب، وحبل الذنب ارةكف  ن شاء الله إفنحن  السيادةمنهم 

 يعد  ديننا  لأننحن سياسيون  المسلوب،لهي قظنا الشعور بهذا الحق الإأيونحن الذين 

 البطولةآية نها ولأ الحياة،هي  السياسةزماننا يعتبر  ن  ولأ العقيدةجزءا من  السياسة

 1بالطبيعة".فنحن سياسيون  بالطبيعة،نوع من الجهاد ونحن مجاهدون  السياسةن ولأ

ما بين تمثل ذلك الصراع العنيف الذي كان قائ ياسيةالس   الإبراهيمين كتابات إ

 يةبحرمنها ما تعلق  متنوعةوالذي شمل ميادين  الاحتلال، وإدارةالعلماء  جمعية

ثل كما تم ،رالاستعماومنها ما يتعلق بالجرائم التي كان يرتكبها  التعليم، وحريةين الد  

 الإسلاميالتي تجري في العالم  والأحداثوضاع من الأ ءجمعية العلماموقف 

تي لكل أشكال الظلم ال ومحاربتها والعربية الإسلاميةضامنها مع كل القضايا تو

 .سلامالإ بلادتمارس على 

 إلى الأمةبراهيمي في قضايا م موضوعات الإيتقس ساس يمكنوعلى هذا الأ

 ة.الخارجي   ياسةبالس  خر يتعلق آو اخليةالد   ياسةبالس  قسم يتعلق  :قسمين

 ،مارعن الاستع وطويلة عديدةمقالات  الإبراهيميكتب  الدّاخلية:ياسة في السّ 

تقسمان الشعب الجزائري وتثيران  كانتاساسيتين أفاض الحديث في قضيتين أو

 .انشغاله

 الدولة.فصل الدين عن  قضية 

 والحكومة.التعليم العربي  قضية 

كثر من أ الثانيةوكتب في  متسلسلة، عشرين مقالةكثر من أولى فقد كتب في الأ

الاستعمار  حقيقةى يتحدث فيها عن أخرعلى مقالات وخطب  زيادةمقالات  عشرة

جاء " 2:التي يقول فيها "،في الجزائر الثلاثةديان الأ”منها مقالته  وجرائمه، ومكائده،

فملك  مكين،للت  مكن وهذا ليب ذلك للت  يف والص  نس للجزائر يحمل الس  الد   الاستعمار

ولو وقف عند  والأبدان،ر العقول زي وسخ  ستبعد الرقاب وفرض الج  رض واِ الأ

ات ذالل   لىإالجائع تدفعه الشهوات  الاستعمار طبيعةالدنيويات لقلنا تلك هي حدود 
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، ولكنه كان الحيوانية فينتقم ولا ينتقملى إ الأنانيةى مداها ويقف وتدفعه إلفيجري 

حرمته وقف للإسلام بالمرصاد من أول يوم وانتهك استعمارا دينيا مسيحيا عاريا، 

والهدم بالتحويل بالقهر وتصرف في معابده أمواله الموقوفة فابتز  ،من أول يوم

شعائره بالتضييق والتشديد، وتدخل في ستبداد، والاِ  حتكاربالاِ وتحكم في الباقي منها 

حتى نتقام، ولم يكتفي بذلك تشع بالحقد وتفور بالاِ بروح مسيحية رومانية كل ذلك 

سلام، حرب الإمع المسيحية مع  يادةوأشركهم في الس  حتضن اليهودية وحمى أهلها اِ 

 1عليه".المغيرة ويجندها في الكتائب 

 براهيميالإ دبج ،"بالجزائر ةالفرنسي   والسياسة العلماء جمعية" عنوانوتحت 

 في مقالته أولها اعرية،والش   الجمال من عال مستوى إلى بعضها يرتقي مقالات ةعد  

 هيبةالر   الحادثة على ألما المتدفقة الحارة بعواطفه شحنها التي ماي، 8 ذكرى

 على وغضبا ته،وحري   حياته في المصاب العزيز للوطن اوحب   البشعة، والجريمة

 فييقول  2الشعرية، صوره وجميل أسلوبه، ببديع نهاوزي   الطاغي، المجرم العدو

 ماءبالد   الحواشي زمطر   بالظلم الجوانب مظلم يوم: "اليوم هذا واصف البداية

 خلعت الشهداء، بأرواح ماءالس   مبتهج الأقوياء، بطش من الأرض مقشعر المطلولة،

 نور ولا تمر فلا بيعالر   طاعة عن شهره وخرج نور ولا حياة فلا طبيعتها شمسه

 تدوين". ولا تصوير فلا الأقلام عن حقيقته وغبنت

 تصويرا الحادثة ليصور الكاتب ينتقل الشعرية العاطفية المقدمة هذه وبعد

 فكانت سنمار، جزاء الجزائرية الأمة جاز الذي بالاستعمار عفيشن   موضوعيا، واقعيا

ولا جمل،  في حرب عالمية لا ناقة لهم فيها عندما رمت بأبنائها3: مرتين خسارتها

 بها تحل   أمة كالأمم"4 وعندما جوزيت من الاستعمار هذا الجزاء الماكر يقول:

 وتحفيت والخوف والعري الجوع لباس وضاقت بغيرها حلت كما الحرب ويلات

 وقطعت شبابها وأكلت أطفالها واليتم أمهاتها كلثال وجرعت وأموالها أقواتها الحرب

 الألوف مئات صرالن   ثمن من متوقد   جناتها من تكن ولم الحرب نار وصليت أسبابها

على الملك  تقتتل الأمم كانت حين في شرف ريغ من وقتلوا غاية بغير هائأبنا من

ة، أما هذه الأمة فكانت تقاتل وعز  ة حياة ة والحري  وعلى الحري   والملك مجد وسيادة
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لخيال من أمل وذماء من حياة وصبابة من رجاء وخلب من وعد على نداؤه وتجاوبت 

 أصداؤه".في الخافقين 

 الاستعمارلك الويل أيها " :يع فيقولنستعمار بالتفريع والتشيتوجه إلى الاِ ثم 

ستسرخته حين أيقنت بالعدم ستنجدته في ساعة العسرة فأنجدك واِ أهذا جزاء من اِ 

في  ويثبتفأوجدك أهذا جزاء من كان يسهر وأبناءه نيام ويجوع أهله وأهلك بطان 

العواطف التي تطير فيها نفوس أبناءك شعاعا، أيشرفك أن ينقلب الجزائري من 

نتصارك ميدان القتال إلى أهله بعد أن شاركك في النصر لا في الغنيمة ولعل فرحه با

ار مهدومة أو بالسلامة فيجد الأب قتيلا والأم مجنونة من الفرع والد  و لفرحه مسا

ة متلفة والعرض منتهكا والعمال نهبا مقسما والصغار هائمين في محرقة والغل  

 1".اءالعر  

لك  يايوم"جمالا ويتفق عاطفة فيقول: يفيض بدأ المقالة يختمها بأسلوب وكما 

أنت شئت فسنة  أي  والذكرى التي لا تنسى فكن من مة التي لا تمحى في نفوسنا الس  

 اجبو من لك علينا ماوكل   ذكراك نحي أن دين من علينا مالكوكل ، ماي وكفى 8يوم 

 فوس".الن   من   سيانن  لا يمسحه لئلا وس،درال في تاريخك نو  ند أن

 يتناول راع،الص   وروح خريةالس   مسحة ياسيةالس   مقالاته على نلاحظ نحنو

 هذه سخرية، ماأي   منه ويسخر سوأته ويفضح حجة مهحففي بالحديث الاستعمار

 وناثحد) و( لميس هازلعن عادت) مثل المقالة عنوان قراءة منذ نلاحظها قد المسحة

هذه في مورد المثل هي امراه ولميس " 2في الأولى: يقول(  نسيناه فإننا العدل عن

الفساد فيها  لغلبة ،تفارقها ثم تقارفها لاق سوءأخو تعتادها،كانت لها عوائد شر 

 فسيرت العرب فيها هذا المثل. -والعتر هو الأصل -طباعها صلا في أيرورته صو

 البغيض الاستعمار هو وعثرها الجزائرية، للإدارة فهي المثل مضرب فيأما 

 وحشية من إليه  ينتهي وما المستضعفين،  وعنت ظلم من يقتضيه وما نفس كل إلى

  لمعنوياتهم،  وقتل معاملتهم، في

 لأخلاقهم". ومسخ
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 عبثه في العجيبة، ومفارقتها ستعمارالا سياسة الإبراهيمي حيوض   أن وبعد

 وتضييقه للانتخابات وتزويره الإسلامية، الديانة شؤون في وتدخله بالديمقراطية

 ترمينا ما كل في لها وإن  : "قائلا يعلق تافهة، واهية بحجج العربي التعليم على الخناق

 المسترذل النوع ذاهو يدها، تحت وهو القانون، سلاح: الأسلحة من النوعين هذين به

 استعمارية لحكمة تسكت ما تسكت ولكنها....  رجلها تحت وهو البشري لاحالس   من

 1لميس". لعثرها عادت كما....  تعود ثم

 قائقد يفهم كا،محن   بارعا اسياسي   لامحل   هذه مقالاته في الإبراهيمي ويبدو

 إن  " :يمقراطيةالد   عن فيقول ومناهجها مكائدها ويدرك الاستعمارية ياسةالس  

 عن تنهى ولا نفس تزكي لا المنافقين، كصلاة الجزائر حكومة عندالديمقراطية 

 الفحشاء".

شعري إلى متى  ليث"مزيف: نتخاب ويقول عن الأحزاب المتناحرة على اِ 

العلامات  ئصطرع وعلام رأوابأعينهم ما  رأواوقد  الانتخابر الأحزاب وعلى حتتنا

ما تنفق الأعمال في الدعايات والاجتماعات إذا كانت الحكومة خصما في  وعلام

وكانت ضامنة ، دهافي يخصومتها على القوة  يفوكانت تعتمد  لا حكماالقضية 

وويل  الانتخابللأمة الجزائرية من  وبحشب لنفسها الفوز في الخصومة قبل أن تن

ادرة بالشجاعة الن   ف هذه المقالاتتتصكما ، "به من يوم الحساب للمفئوسين

 2الحكومة.ديدة والجرأة على والحماسة الش  

هيمي برايصف الإ  نسيناه"نا قد حدثونا عن العدل فإن  "وفي المقالة الثانية، 

قار الاحت إن  ": يقولع إذ نيا تشميأ بهاالتي يقوم عليها فيشع  عائموالد  ستعمار أخلاق الإ

نقلب اِ ف... مار قواعده و بنى عليه قوانينه ستعي الذي وضع عليه الاقهو الأساس الخل

ل أكي بغضافعل الأحداث بوتحول ، الجوانحر حقدا يسه الزمن مر  ر على قاحتذلك الاِ 

مقاومة لهذا أنه يدعو الشعب إلى التحدي والسلوك سبيل القوة  منف نوالأع ،"الأكباد

 .ديدالح   يد إلا  الحد   يفلإذ لا  العدو

 هم مان  إو هنت على نفسك حينلقد هنت عليهم  المعذبلك الله أيها الشعب "

 لا  إك ضربو
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طل من الب   طولة إن  أين الب   القومأيها ... وك فوك بعد أن عرفبوك وما جرربعد أن ج 

  1م".والد  حم بالل   يفرغ ديد لا منديد بالح  الح   يقرع

 ةمتنوعرة اخلية التي تناولها الإبراهيمي في مقالاته السياسية كثيوالقضايا الد  

مي راهيبلفكر الإ توضيحانكتفي بما أوردنا منها ولعل فيها تلخيصا لهذه القضايا أو 

 .ياسةة قضايا الس  عالجوأسلوبه في م

البالغ للإبراهيمي بالسياسة الداخلية  هتمامالاِ لم يكن  :السياسة الخارجية  في

 الإسلاميفي بلاده شاغلا له عن الإطلاع على ما يقع خارج الجزائر في دول العالم 

ا  والعربي من أحداث، والانفعال بها، والتعبير عن شعوره نحوها و موقعه مم 

، ثلاثة مجموعات مقالية "عيون البصائر" ص لذلك في كتابهيصيبها، فلقد خص  

وفي الثانية عن  "جمعية العلماء والمغرب العربي"ث في الأولى عن لة، تحد  مطو  

 2. "جمعية العلماء والشرق والإسلام "وفي الثالثة عن  "جمعية العلماء وفلسطين"

 قضايا المغرب العربي:

الإبراهيمي في هذا الباب ما يزيد على عشر مقالات كاملة نذكر منها :  كتب

 -ها ليراد ليبيا ماذا  –ليبيا موقعنا منا  –موجة جديدة  –عيد العرش المحمدي العلوي 

دمعة على  –أرحام تتعاطف  -ينهى عن المنكر  إبليس –إضراب التلامذة الزيتونيون 

ر و في هذه المقالات وفي غيرها مفك  عروبة الشمال الإفريقي، وه –المنصف 

رسالي جميل الأسلوب،  الحجة، وأديب ل سياسي قوي  العاطفة، ومحل   قإسلامي صاد

 3فها.يمثل فيما يكتب جمعية العلماء والشعب الجزائري، يعبر عن عواطفها ومواق

غضبه على الاستعمار  يفرغ الإبراهيمي جام   تتعاطف" حامأر"في مقالته 

خزانه على ما أصاب المغرب أالفرنسي وعظيم توبيخه للشعب المغربي، وعميق 

ينا على غبطالما " من نفي لزعيمها الملك محمد الخامس فيقول : الشقيقالأقصى 

تت شملهم وفرق شهذا التقاطع الذي عموما،  الشرفتينالمسلمين خصوصا، وعلى 

للمسلمين أسرار التواصل  شردا اطالمللمستعمرين، ووصيرهم لقمة سائغة ، جامعتهم

نا لهم قوضربنا لهم الأمثال، وس هم الأدلةل امنوالتراحم والتقارب الكامنة في دينهم وأق
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فيتمارون بها، وصيحات الضحايا  وكانت نذر الشر تتوالى، العبر،وجلونا  المثلان،

ت ...... وحل  ساهون وهم في غفلة  دائر،لك فسائر وال تتعالى، فيصمون عنها، والزمن

دت عرشا وأذلت وهد   فأهانت ملكا بالخاطئة،المحنة بالمغرب الأقصى وجاءت فرنسا 

وتحببت أصواتا، وحطت  أحرارا،واعتقلت  حرماتعت سربا، وانتهكت ورو  عبا، ش

ياء في غير مناصبهم واستعانت على العقلاء نبت أدونص   مراتبهم،أعلياء من 

النار  وأشعلت الأمين،نة على ملكها موسلطت الأخ على أخيه، والرعية الآفهاء، بالس  

 1.ودماؤنا"أجسامنا  إلا  والإطفاء  امها في الإشعالضرها بنا ... فلا يكون طفئلت بهما،

ه ثانية يتوج ،بالعدو  صف الحادثة ويشنع يالمتكاسلين والخائنين و خيوب  ن أوبعد 

  يل:جموأسلوب  الاستعمار وعتاب المتخاذلين الغافلين، فيقول في فكر واضح بتقريع

عاون نتوب، وغلالاستعمار منا أن نتناصر بالكلام، وهو سلاح الم "أينقم

مطلوب، إن وتتعاطف منا الأرحام وذلك أيسر المسلوب، بالأقلام وهو بقية المتاع 

 2".حرداولازال غضبا صح ذلك منا فلا رضي ولا حظي، 

لموقعها  ارائع وصفا بديعايقدم لنا الإبراهيمي  منا"ليبيا، موقعها "وفي مقالته  

  فيقول:وطبيعتها وتاريخها، قبل أن يتحدث عن محنتها 

ل حصين من عققطعة ثمينة من وطن العروبة الأكبر، وم –بأجزائها  –"ليبيا 

، مكثفالشمال والجنوب بجمالين من مياه البحر ال مكثفةمعاقل الإسلام الباذخة، 

ورمال الصحراء المغبرة، مسورة الشرق والغرب بجماليين من عظمة مصر ومجد 

النفوس،  ويفتنسحر الألباب يتونس، فهي رقعة من صنع الله مطرزة الحواشي بما 

وبدائع التمثيل  الوصف،عن روائع ح القرائويفتق فئدة، يذكر بالعزة، الأويستهوي 

وعبد  وإدريس طارق،موسى و عقبة والمهاجر وحسان، ومر   ..... فعلى ثراها مر  

ها كانت مجاز ن وأن  ميمن مصر وصيد اتها تساهلت جياد الحماة الطيوفي ، حمانالر  

 3مال".بهذا الش   سوا العروبةغرالذين  هلالمن بني  الأبطال
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، مهملآلاإحساسهم، ويتألم  الليبيين يحسنه واحد من أوهكذا يبدو الإبراهيمي ك

ر هو بذاته في خاتمة مقالة زبينه وبينهم الحواج لا تحد    بيالي"وان خرى بعنأ، كما يقر 

 : ا ؟"به ماذا يراد

حراء بينكم وبينهم الماء والص   لكم إخوانا يصل إن  ون ييبها الإخوان الل  "أي  

وإنهم ، من الأطلس الكبيرويتعرفون عليكم من مخارم هذه السلاسل الشامخة 

 ؟نتم فيه فانظروا في أي موضع وضعتكم الأقدارأيقاسموكم مرارة الامتحان الذي 

إنكم في موضع قدوة لشعوب ترجو ما ترجون وتعمل لما تعملون ...... فاحذروا أن 

واقتلوا الألقاب تحيوا الحقائق، إنا  ،، ومثالا لخيبة الأملزيمةهتكونوا قدوة في ال

فتلك لا تصلح  تونس،ليمن، وجنرالات ا بشرف الرجولة أن تكون فيكم سيوف نعيدكم

 1الحرب".ي في تغن للضرب، وهذه لا

 :قضايا المشرق العربي 

فمقالاته فيه لا تكاد تجاوز خمسا،  كثيرا،لم يكتب الإبراهيمي في هذا الباب 

أثر "، "يا مصر"، "محنتنامحنة مصر "لها في الحديث عن مصر نذكر منها جع

لمس نومن خلال هذه المقالات  "،من نفحات الشرق"، "الأزهر في النهضة المصرية

هتمامه اِ  من حياته، ومدى قليلاعظيم تعلق الإبراهيمي بالشرق الذي قضى فيه جزءا 

فهو في مقدمة مقالته  والانحلال،لامه، وإشفاقه عليه من آفات التخاذل آو بقضاياه

حلو  بأسلوب ة،ولطيف رقيقةيصدر من قلبه نفحات  "الشرق من نفحات"الأخيرة 

   :ذ يقولإللشرق عظيم  حب  ينطق عن  اض،في   ندي  وشعور  2جميل،

وتظفر  والعافية،احة ستشفينا بك نجد الر  ما اِ زلنا كل   فما  شرق،لوم يا كال داو"

ارك، وكلما عستنشينا رندك وعراِ  ريحا ستنشقنااِ بالأدوية الشافية، ومازلنا كلما 

ستوردنا زندا استنجدنا مرخك وعفارة، وما زالت أفئدتنا تهوى إليك فتصافحك اِ 

ن، وروح الأمان، وما زالت تتحفنا مع كل بازغة منك يحرارة الإيمان، وبرد اليق

علينا من سناك في كل  داجية فجرا  تتبلجبالنور اللائح، والشعاع الهادي، ومازال 

 ؛ثم يقول بعاطفة مشفق رحيم منعشة"،غماء نفحات  ينا من صباك في كلإلسري نو

ام الحجرية، إلى صنفك الأقدار، فتنقلب من عبادة الأقاذن تتأعليك يا شرف ى نأس"

كما كسر محمد  الآخرين،عبادة الأصنام البشرية، فمتى تنهض بمن يكسر هذه في 
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لمفسدين، وهو هنا يحذره من الملوك المغرورين والكبراء ا"، في الأولين أخواتها

 : بالأصنام البشرية، وينصحه قائلا وهم المقصودون الضالينوالعلماء 

ولا يقعد بك عن أداء رسالتك أنهم أضاعوك  وشقوك، عقوكنهم أ" فلا يحزنك 

 1خيرك، وعبدوا غيرك". هم أكلواأنوباعوك، و

الإبراهيمي مقالات رائعة تزخر بالعواطف الرقيقة الخافقة،  دبج وعن مصر

إحساس الشعب معبرا عن رها و نهضتها، هزأتحدث فيها عن محنتها وقيمتها ، و 

حساس إالمعبرة عن  الجزائريينإن جمعية العلماء المسلمين ": يقولالجزائري إذ 

معه في موقفه وتضامنها المصري، كل ه تعلن تأييدها للشعب  الجزائريالشعب 

التي خطاها  الوهميةهذه الحدود  الأخوة،الحازم ولا تصدها عن أداء واجبات 

بناء أامها بين أقالتي  الواهيةجزاء الوطن الواحد ولا هذه السدود أالاستعمار بين 

 2".كعثانين السيل لا تردها حدود ولا سدودة ن العواطف الجياشلأ الواحد،الوطن 

 ةحادالذاتية الهو طغيان  ةالإبراهيمي السياسيوما يمكن ملاحظته على مقالات 

 .والتحليل المنطقي الموضوعيةعلى ة المنفعل

 الإصلاحي:المجال 

ي من إنتزاع الشعب الجزائر هياقة شلة الثقيلقد كانت مهمة جمعية العلماء ال

 واجه نا كيففة، وقد عرة والروحي  ران على حياته المادي  تسيط قويتين سلطتينمخالب 

 هكيف واج الآن تعرفو ،ياسيةفي كتاباته الس   الاستعماريةة ادي  مالإبراهيمي السلطة ال

 ية في كتاباته الإصلاحية.قالسلطة الروحية الطر

بتصحيح العقيدة، وتربية  أدلقد كان منهج الإبراهيمي في الإصلاح أن يب

وتزويده بالوعي والعلم ، وسنةمسك بأصول الإسلام من كتاب على الت   المجتمع

وخطيبا سا ومحاضرا مدر   طويلة،ذلك جهودا كبيرة وأوقات  سبيلوالفطنة، فأنفق في 

من  سطرهمما للمصلحين وراقيا، يضيئ السبيل ف إنتاجا أدبيا إصلاحيا فخل  ، وكاتبا

ين بما ل في الد  ضلان وأهل الييقفلسفة للإصلاح الديني، ويقطع الطريق على الطر

 ة،حج  حمهم فمن حقيقة أهل الطرق المبتدعين، فأ وعرىلين ضالم من بدع كشف
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أعاد  ، إذثير منا شرورهموالفضيحة، وأنقذ الأمة من ك الهزيمةهم مرارة قوأذا

 1.ضرةة الناصعالنا حقيقتهناس للإسلام صورته المشرقة، وأوضح لل

ها ب التي دبجوأعظم ما كتب الإبراهيمي في هذا المجال تلك المقدمة الطويلة 

ة لمبالع المنعقد بنادي الترقي الجزائريين المسلمينسجل مؤتمر جمعية العلماء ) كتاب

 تاحفتلاايقول في  إذفيها منهج جمعية العلماء في الإصلاح الديني  نوبي   (،1935سنة 

ون قتفرهم؟ أم كيف يسلفم القرآن الذي أسعد عندهكيف يشقى المسلمون و": متسائلاا 

أقامو والقرآن  اتبعواأنهم ؟ فلو لتقوىعلى الهم الكتاب الذي جمع أو وعندهملون ضوي

منوا آ الأولينالقرآن لما سخر منهم الزمان، وأنزلهم منزلة المتعة والهوان ولكن 

 وكل   ،ذولاخمإتباعا  عناتبوا، معلولاا  إيمانا آمنا فقد ونحن وا،تفعفار واتبعوا فأمنوا،

 ".  مازرع عواقبجني ي

 فوسوالن   العقول في أثره للقرآن ويعيد الإصلاح، في منهجه يثبت ولكي

 الذين العوجاء، المنحرفة الطرق أهل على اءوشع عنيفة حربا يخوض والقلوب،

 وبعدلذلك،  لبلوغ المآرب غطاء ينالد   منو الدراهم، لجمع وسيلة القرآن من اتخذوا

 القرآن يكون كيف يوضح والارتفاع، والأمن ةهدايال هو سبيل القرآن أن   ريقر   أن

 ولكن" 2:فيقولقرآن ال لالغاست في طريقتهم ليسفه الطرقيين بكلامه ويغمز لك،ذك

 الأجزاء) أوتون( )الس   ابزالأح هذه أو سطر؟ كل في رهكر  ن الذي القرآن هذا ماهو

 الشباب وسنوات العذبة، ولةطفال سنوات حفظها على ننفقو فظهانح التي (الثلاثون

 بدريهمات، الأموات على هءتقرا إلا   الكبر هجوم عند  همن حظنا يكون لا ثم الزهر،

 نات؟هيالالهنات  من ذلك وغير الجنة من جنة دهخاوات

 حفاظهنرى  ولم الأولين؟في  فعله الآخرين في يفعل لم فلم هذا هو كان إن

 لىع اهيفيض القرآن كان التي المعاني هذه من اسالن   أنقى - كثرتهم على – اليوم

 دلق حتى أعمالاا،و أخلاقا الناس أخريات في دائما همنجدو بالأمس؟ حفاظه نفوس

 فلا المزالق في ويقعون، يجديهم فلا بالقرآن ونيتكسب الساخر لسخرية افهد أصبحوا

  ،"[ 3 : الإسراء]أقوم"  هي للتي يهدي القرآن هذا إن  : "فيه يقرأون أنهم معهديهم ي
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نحفظه، ولا في  الذي الجافالقرآن ليس في هذا الحفظ  سر   ولكن  " 1:يقول ثم

من المقاصد التي أنزل لتحقيقها تلاوته على  وليستلوها، نهذه التلاوة السلاء التي 

 السر فيما إن  و، مكسبة والإستشفاء به من الأمراض الجسمانية اتخاذهالأموات، ولا 

 بأخلاقه".ه وفهمه، وفي إتباعه والتخلق برتد

يناقض أعمالهم تمام  اسموهو  السنة(لماء عكان الطرقية يسمون أنفسهم ) ولقد

وهو العالم بأسرار السنة  -اقص، فكانت هذه الدعوى حافزا قويا للإبراهيميتنال

في ثلاث  هذه الدعوى ويكشف زيف قين في عنف وشدةلأن يهاجم الطر -النبوية 

 –حسن بنا يل هأولاها: )) ..... ففي يقول  (كمنسائلمقالات متتالية تحت عنوان )تعالو 

طيع، ستالم بها جهدتعلم هذه السنة المطهرة وبذلنا في العمل  فيرائحنا قنا يوقد أنض

عن  لهؤلاء نسكتبنا بعد هذا كله أن يحسن هل  إليها، وركبنا المخاطر في الدعوة 

لا يكون لنا بنا أ حس  يونبلعهم ريقهم، وهل  والوليهم منا ما تونو الباطلة، الدعوىهذه 

 2."ا إذا لمقصرون ! فاع عنها ما كان منا في الدعوة إليها ؟ إن  في الد  

العاميين  سذاجةلال غين في التلبيس على الناس هو استقيولأن أسلوب الطر

: دعوا هذا ) العامي ( على فطرته نقول لكم" هم بالدين فإنه يخاطبهم قائلاا :هلوج

، رهنقية كصد كقلبه،ضاء فطرته، بيأهلها سليمة ك يدالهداية الدينية على  ليتلقى

ه، فلا تهذا إلى كتاب الله وسنة نبيه وهدي السلف الصالح من أمونحاكمكم في 

عتكم الحجة وعضكم الدليل ، رجعتم بنا قرادلون بالحسنى بل كلما جولا ت تسلمون

 ما شر وهو ،علم بغير والقول والمغالطة، المباغتة هي 3طباعكم إلى أصول من

 مجادل". عليه يعتمد ماهن وأو، متخلق به يتخلق

 يريدون فيماقيين والطر الإصلاحيين بين رقطال مفترق الإبراهيمي يوضحثم 

 قبلة وبالكعبة دينا وبالإسلام ربا بالله يؤمن أن العامي لهذا تريد" :فيقول للعوام

 إلا   الضر يستدفع لامن ربه، و إلا   عنفال يرجو وألا رسولاا، وبمحمد ماماإ وبالقرآن

 أو ذلك مع يؤمن أن منه ريدونوت بقوته، لاإ ةبيالكس الأسباب بعدن يستعي وألا   به،

 وأن المحرمات، وركبتم الحرمات استبحتم وإن الله أولياء بأنكم ذلك بعد أو ذلك قبل

 من هو فيما حتى اليكم يلتجئ وأن دونه، من يدعوكم أو الدعاء في الله مع  ميشركك
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 ناوجبهفأ–الله لبيت يشدها كما بيوتكم إلى الرحال يشد وأن الألوهية، خصائص

 1. "  ؟قيمللس الراحة عيبيو للعقيم الأولاد يبيع من فيكم أليس استطعتم، إن بالتكذيب

 ةقيرطال يتابع كان بل الجزائريين، ينطرقيال بمهاجمة الإبراهيمي يكتف ولم

 أم هو الإسلام أشيخ" بعنوان مقالة بتك وقد العربي، المغرب بلاد من وجدت أينما

 في القرآن قراءة بجواز أفتى تونس في العلماء أحد فيها هاجم "؟المسلمين شيخ

 كان كتاني الحي عبد اسمه مغربي عالم عن أخرى مقالة كتب ما، كبأجرة الجنائز

 في محصورا الرجل هذا بلاء"كان 2 فيه: فيقول الأقصى المغرب في الفتن يزرع

 ال،ضالع الداء منه يعالجون المغربي ف إخواننا كان قطر، على صوراقوممحيط، 

 هذا دفع في إخواننا نصرة عن العقود فيو ،عنه السكوتفي  آثمين نافسأن كنا نعد

 هيعل لمكره، وتهاوت عيونهم وتفتحتذبه، لك عقولهم تنبهت فلما، الأزرق البلاء

 ل  ضو ،الاستنزال نع اهقر تقصرو سحره، فبطل، جانب كل من مجالر كواكب

 الأحرار على حقده وهاج ه،تبذا قائما محضا استعمارا نقلبا ه،يرع وقل   سعيه،

 دغتل لا، ربعقكال وأصبح والمصالح والأموال ،لأنفسا فيد أذاهم فترص   ينفيوالسل

 3يتحرك". من إلا  

 الحياة مجالات مختلف تشمل متنوعة الإصلاحية براهيميالإ وكتابات

 أساسية أخرى بقضايا علقيت ما ومنها ،طرقيينال بمواجهة يتعلق ما منها، الإسلامية

 وغيرها، الأمة، مستقبل بناء وقضية والتربية، التعليم كقضية الإصلاح، عملية في

 المعلمين إلى موجهتين "ةظواع كلمات" بعنوان ينقالتم الكتابات هذه من ذكرنو

 المعلمين حقوق" ،"علينا الناشئ الجيل حقوق" منها أخرى ومقالات الأحرار

 أعيادنا" ،"الأمة إلا الأمة مستقبل لايبني" ،"ادجهال تصحيح" "الأمة على الأحرار

 4.وغيرها ،"ادةبوالع العادة بين

 المنهجيي الموضوع التفكير الإصلاحية، الكتابات هذه خصائص ومن

 غإبلا في والحكمةالخصم،  مواجهة في فعنوالالمقنع،  المنطقي والتحليلالواضح، 

 .والنصيحة الوعظ

                                                             
  .79، مصدر سابق، ص بومنجلعبد الملك  - 1
 .80مصدر نفسه، ص  - 2
 .44، ص 1آثار الإبراهيمي، ج - 3
  .618البصائر، ص عيون  - 4



                               :                                                          الفصل الأول

 أدب الإبراهيمي وقضايا الأمّة

 

28 

 المجال الاجتماعي:

 هذا المجال له ارتباط بسابقه الإصلاحي،أو ربما هو عنصر منه، ذلك أن  

ة اجتماعي يحقق للأم إصلاحأمر لابد منه في سبيل  جتماعيةمعالجة القضايا الإ

براهيمي في خطبة له تحت عنوان غايتها في الصلاح، هذه الفكرة يقدرها الإ

غلط أن "أيها الإخوان من ال ، فيقول:الاجتماعي" بالإصلاحالإصلاح الديني لا يتم "

 جمعية العلماء جمعية دينية يجب أن ينحصر عملها في الإصلاح الديني يقال أن

 ناس ومن فروع هذا الغلط ما رماها به بعض مرضى العقولبالمعنى الذي عرفه ال

وصرعى الجهل من أنها خرجت عن مدارها حيث زجت نفسها في بعض شؤون 

 صلاحللإأن هذه الجمعية تعمل من أول يوم من تكوينها  والحقيقةالحياة غير الدين 

وكل ذلك يسع الإسلام وكل ذلك يسعه مدلولها وموضوعها  والاجتماعيالديني 

 وقانونها... 

 واسعةالثاني  دائرة فإن محدودةول الأ دائرةذا كانت إو واجتماعسلام دين فالإ

 1الاجتماعي". بالإصلاح إلا  صلاح الديني لا يتم الإ وإنطراف الأ

ستقيما ن المسلم لا يكون مسلما حقيقيا م: "إبراهيمي حكمه هذا فيقولويعلل الإ

نى علموفهمه  للأشياءدراكه إحتى تستقيم اجتماعيته فيحسن  الطريقةفي دينه على 

 مانهجزويلم  وتفكيره،عقله  وينضجه منها ظوتقديره لوظيفته فيها وعلمه بح الحياة

منه من حقوق البشرية ما يتقاضونه  زمانه، ويتقاضى من أفراد المجموعةل أهو

رابطة  وتربط بينه وبينهمما يرونه لأنفسهم، ويرى لنفسه من العزة والقوة وواجبات 

 .لا رابطة السيادة عليه والاستنثار دونه"الأخوة والمساواة والمصلحة، 

لإسلام االاجتماعية، وشمول ارتباط الدين بالحياة  وإحكاميثبت في براعة وبهذا 

 لكل ما يتعلق بحياة الإنسان.

الاتجاه العديد من المقالات ذات  الإبراهيمي الرأي كتبوانطلاقا من هذا 

، "والزواج الشبان"، "الإنسان أخو الإنسان"، "التعاون الاجتماعي" :االاجتماعي منه

بأسلوب  يعالج فيها قضايا اجتماعية هامة .... 2،"له أحد؟ل هو الصداق"، "لاقطال"

عليها  ويحفزحلول، وتسلسل منطقي دقيق، ويعرض المشاكل ثم يقترح لها  ،علمي
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اني تع" :فيقول يبسط المشكلة "الشبان والزواج"لته قامفي  فهو مثلاثمارها، بعد 

 حياةأثرا في وأعمقها  ،أعضل هذه المشاكل... اجتماعية.الأمة الجزائرية عدة مشاكل 

فالواقع المشهود  ،ى الشبانإل بالنسبةالزواج  مشكلةفي تكوينها  تأثيرابعدها أو الأمة

يبلغ  أن إلىيعرضون عن الزواج ، خصائصنا وورثةلنا أمالكثير من شبابنا وهو  أن

الكثيرات من شوابنا  ن  أويترتب على ذلك ، الثلاثين فما فوق سنالواحد منهم 

ونسماته ة فيضيع على الجنسين ربيع الحيا، ى تلك السنإليتعطلون عن الزواج 

وتمر الخصب الربيع، نبات ذلك  الأمةويضيع على ، وبهجته وقوته، وازدهاره

وال وإذا زادت هذه مفيه، تم تضيع بسبب ذلك أخلاق وأعراض وأوالزكاة والنماء 

 ".السنين... في عشرات  تتلاشى الأمة وا، واستحكم هذا التقليد، فإنشف الفانسية

في  وبعد هذا العرض الواضح المقنع للمشكلة ونتائجها، يقدم الحل متمثلا

يها "أ المقالة:اليانعة الواسعة فيقول في نهاية  تمارهوبذكر  بالزواج،المبادرة 

 عرضإنكم لا تخدمون وطنكم وأمتكم بأشرف من أن تتزوجوا فيصبح لكم  ،"!بانشال

مال، هناك تتدربون على ، وأولاد يوسعون الآحامون عنهنعون عنه، وزوجات تتداف

القومية قوة في داد ز، وتشعرون بها، وتعظم الحياة في أعينكم ، وبذلك تالمسؤوليات

يد في إيمانه، وإن زالوطني بوطنه، وت تربطال حبإن الزوجة والأولاد ، نفوسكم

في الحياة، ولمن تخدم الأوطان؟ إذا  مسؤوليةرار من أعظم فالإعراض عن الزواج 

ومن في بطنها من رفات  وحرم،لم تكن ذلك لحماية من على ظهرها في أولاد 

 1"م...مور

 الإبراهيميعرض ، يالموضوعية والمباشرة والوضوحمن بهذا الأسلوب 

محافظا على  في الصياغة النفسمن  مقللا، في الإصلاح الاجتماعي، هأفكار

 ات التعبير الفني.ضيتقم

 المجال الديني:

 في المقابل تداباعال بجانب تتعلق التي الموضوعات تلك المجال بهذاالمقصود 

 التعبدية رئعاشال في الديني المجال هذا ويتمثل المعاملات، لجانب يهالفق الاصطلاح

 المجال هذا في راهيميبالإ كتب فقد  ،هماوغير وعيد وحج وصيام صلاة من

 والصيام رمضان بشهر يتعلق هابأغل ،كثيرة ليست والخطب تلاقاالم من مجموعة
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 أثر"، "رمضان شهر" ،"العيد معنى": منها كرذمنزعا إصلاحيا، ن فيها ينزع والعيد،

  ،"والعبادة العادة بين أعيادنا" ،"الإسلام في الصوم حكمة" "النفوس في الصوم

 صافية ينالد   حقائق تبيين على براهيميالإ فيها ويحرص...  ،"الجهاد تصحيح"

 1.والابتداع التعقيد من خالية ناصعة

 المجال التاريخي:

دراسة تناول فيها ة يمقالات أو محاضرات كثير الإبراهيميص يخص  لم 

الأخرى،  المجالاتإنما كان حديثه في هذا المجال يتخلل أحاديثه في ، التاريخ

 التاريخ يمثل للمسلمين ذلك، لأن  إلى ضطر ينية، وهو مة والد  حي  صلاوالإ ةيياسالس  

ون ضيقو   ة التيوالحج  العبر  ة والمدرسة التي يأخذون منهاينية والقومي  المرجعية الد  

 2.والمتربصينبها مزاعم الطامعين 

حقائق، ويستدل عليها  يوضحن لأ الإبراهيمي، يسعى ةياسيالس   هكتاباتفي 

يثبت عروبة الجزائر  فبطريقهلذلك،  وسيلةفيجعل من التاريخ  الدامغة،ين هبالبرا

سلام، وبطريقة يعرف الإأرضها بتاريخ  وارتباطلشمال الإفريقي وعروبة فلسطين او

حفر يليربط الأجيال بتاريخهم، وبطريقة  وليبيا،مصر  مثل: الإسلاميةبعض 

 "الفاجعةتصوير "فمقالته  أمجادهم، استعادةلى إشوقهم يالمسلمين على النهوض و

يا ": فيقولثبات إسلامية فلسطين لإيستعين فيها بالتاريخ  هولكن   سياسة،مقالة  مثلا

 3بالحين.بنبيك ! ملكك الإسلام بالسين، ولكنه ما ساسك ولا ساس فلسطين

د جحكر الحق، وتتجاهل الحقيقة، وتنبال هذه الطائفة الصهيونية اليوم ت فما

فيك، ثم  الرزقزاحم العربي الوارث باستحقاق عن مورد فتكفر النعمة، تالفضل، و

ا لم يدفع عنه ثرإالها تدعي بالمورد )...( ما  من ذلك شرب له لا عم أنهفتزو غلت

ن، وإنما يستحق التراث من يلبي عادية الص  لاالرومان وفها غارة بابل، ولا غزو لاأس

 مداها،دافع عنه وحامي دونه، وما دافع بابل إلا انحسار الموجه البابلية بعد أن بلغت 

فع الصليب داوما ، وأجنادينعمر والعرب وأبطال اليرموك إلا وما دافع الرومان 

 4".ين (ين وفوارس ) حط  صلاح الد   إلا   وحاميه
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  :امنه ذكرن ينيةالد   أو حيةالإصلا مقالاته بعض في يقال نفسه الكلاموهذا 

 هذا بداية في إليها أشرنا وقد ،(ينالد   في الضلال من ينالد   علماء سكوت عواقب)

  بوةالن   جرةه" الفصل،

 ."بدر ذكرى" و" يثرب إلى ةمك   من

 تحت كتبها التي المقالات تلك المجال هذا إلى نضم أن الأنسب من هولعل  

 الحميد عبد" أمثال من يرةهش دينية شخصيات نع فيها تحدث ،"شخصيات" عنوان

 محمد"و ،"يوسف بن محمد" والسلطان "البيطار بهجت محمد الشيخ"و "باديس بن

 وخاصة التاريخي، التسجيل من   كثير ففيها وغيرهم، "الورتلاني الفضيل"و "خطاب

 1.محترا شبه فهي المذكورة، الشخصيات هذه وفاة بعد كتبها وأنه

 

 المجال الأدبي:

 ولعل   أمته،سالي الموغل في الالتزام بقضايا ه الأديب الر  بأن   يتميز الإبراهيمي

من  هي آثارفبب الرئيسي الذي جعله لا يهتم بقضايا الأدب والنقد، وإذ لم نجد الس  

 إسلاميينحول شاعرين  وملاحظاته آراءهسا، شغل فيها مخإلا الكتابات الأدبية 

وهما شاعر الشمال الإفريقي محمد العيد آل خليفة كما  هإلى لب  ن له، حبيبين يمعاصر

  2ين الأميري .الوزير عمر بهاء الد   يلقبه هو والشاعر السوري

 فهوالبسيطة، في الأول لا تتعدى حدود الأحكام العامة والملاحظات  آراؤه

ية في شعره، قربعوالعبقري دون أن يوضح معالم الذ و الفحل فيه الشاعر الميس

ن ا في شاعريته، لأزمغ( ويعتبر ذلك اليأس كلمة )  استعمالويلاحظ عليه كثرة 

ل ييأس الشاعر وهو ملك مملكة الآما وكيف "أس والشعر في رأيه لا يجتمعان يال

 ".وسلطان جو الخيال

قصيرا تحت عنوان  فصلا صخص   3"سؤال وجوابه"ال له بعنوان قم وفي

نتقد بعض الأدباء "ا فقال:ة ى فيه رأيه في مسألة الألقاب الأدبي  طأع "هانتقاد ورد  "
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تجريدنا للشاعر محمد العيد من الألقاب التي هو أحق بها وأهلها، واقتصارنا في 

نا به قصيدته الحكيمة في ردصيما ف ،"شاعر الحكمة والمثل": لقبوصفه على 

 .احتفال بسكرة

اب قنا شاعرنا من تلك الألجردنا المخلص، إن   المنتقدونحن نقول لهذا 

د ج  ميت الحكومية كالألقاب أصبحتب الأدبية قاهذه الأل لأن  ( مخلصين، عن عمد ) ... 

 حتى أصبح رقصه،بإيقاعها  ، ويوازنمن لا يستحق التمجيد، ليكمل بها نقصه بها

يكمل قصه لنبها ؟ أم  لينقصكماله  أهو ،هتفي وجه الاستحقاق وعل   دينمترد  الناس 

 بها ؟

ية ( في وشالبا ) بمقدار ما زادت إلا   العيديد في قيمة محمد زاب لا تقالأل إن  

  :اته، وهويلآالمفصل  على ذاته،   لص  فالم عتن  بال  نعتناهنا ن  أ  على حسين، قيمة طه 

 ماذ هإ  الحكمة والمثل،  شاعر

 1...". وقصائده مقاطعه  وخاصتا قاعدتا شعره  

وأجدر بالدخول في نطاق  النضجآراؤه في الشاعر الثاني فهي أقرب إلى أما 

منشورة بالبصائر الثانية تحت لا ، إذ يقول في تعريفه في مقدمة لخماسياتهيالنقد الأدب

 2:(خماسيات عمر الأميري)عنوان 

 شاعر –باكستان ض في فوعمر بهاء الدين الأميري وزير سوريا المستاذ الأ“

صادق ، الطبع تدفقم، خصب الشاعرية النزعة،وجداني ، الحس  موهوب، رقيق 

 ".واسع الخيال ......  التأمل،

جياشة، وهي  الشاعرية في شاعرنا الأميري، قوية، حية، موهوبة، مشبوبة،“

بالمعاني التي  مستندة إلى حظ من البيان العربي غير قليل، وثروة من اللغة، محيطة

راض الشاعر قريحته على النظم فيها، وتبدو لسلاستها وسهولتها فطرية، سليقية، لا 

  ها لم تخلق إلامفصلة على المعاني موزعة على الأغراض، كأن   ف فيها ولا عسر،تكل  

القوية لو صحبها توسع لغوي وقراءة  لها"، ثم يضيف "ولكم تمنيت لهذه الشاعرية
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ء من هذا الشاعر نادرة العصر، ولكشف عن فحوله متأنية لفحول البلاغة، وإذن لجا

 1تخمل الفحول".

 في رؤيةيقدم فيها  خرى في مقاله السابق سؤال وجوابهة أفقروللإبراهيمي 

 : كيفية تربية الملكات الأدبية الصحيحة فيقول

أن لا  ورجله،الكسالى، وأجعل هذه غسولاا للجورب  لأدبائناالنصيحة  ررأك“

لقدر يقنعوا من الأدب بما يلقاهم منه في أيام الطلب في الكتب المحررة، فإن ذلك ا

ا يربي الملكات الأدبية ما، إن  بولا يكون أدي، ل ذهناصقالنزر لا يربي ملكة، ولا ي

 الحرة الأدب كتبل  ،ةتدبرالم الإدمان ، إدمان القراءة المتأنية –الصحيحة ويقومها 

 مواردها ومعرفة والأمثال، واللغات الشعر حفظ من والاستكثار الأصيلة،

 م، ثابوكت   وخطباء شعراء من البلغاء، كلام من ستعمالهااِ  لمواقعه تنب  وال ومضاربها،

د وتنقا، الملكة تستحكم أن أدنى ذلك المحاذاة، على لامقوالأ والألسنة القرائح ترويض

 وتوضع بأمداد المعاني تلك من الفكر ويمدها سداد، علىم الأقلا فتجري ةحريقال

 من لاإ منظوما، العقد حسن جاء ما، والعقد من ذكاءال موضع في الجمل، في الكلمات

 العقود في، الجمان كفواصل والنكت والأمثال الحكم تكونثم   ،وراثمن حسنه

 2."الثمان

 وقد ثيرة،الككتاباته  في والنقدية الأدبية راءالآ من للإبراهيمي ورد ما كل   هذا

 .ثانية وأهميتها أولا، لقلتها كاملة نوردها أن آثرنا

 ودرس وخطب الإبراهيمي فيها كتب التي المجالات هي – إجمالاا  - وهذه

 وهي دوائها، ووصف هائأدوا وتشخيص الأمة، شئون معالجة في كلها وحاضر

 كان وما هادفة، ةجهمو كتابات أسلوبه، وجميل وعاطفته، الإبراهيمي كرفب مطبوعة

 دراسة خلال من لنا سيتضح كما والإبداع، والجمال الأناقة سبيل في عائقا ذلك

 3.القادم الفصل في يةالفن   الخصائص
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 الفصل الثاني:

ته د البشير الإبراهيمي ومثلث في كتاباة الفلسطينية فكر محم  شغلت القضي  

 ولم يغب فكره عن، ياسياس في بعده الس  عنده العصب الحس  نت وكو   ثقيلاحملا 

بة سفي معتقد الإبراهيمي ليست بالن   ففلسطين ،"الجزائروطنه"فلسطين رغم مأساة 

بل  ة،يخي  ة أو تارة أو سياسي  ة ديني  أو دولية، ولا قضي   قومية ة وطنية أوللعرب قضي  

لحمتها العروبة و شداتهاة حياتية مطلقة ا حقيقة وجودي  هأولئك وفوق أولئك، إن   كل  

 حق العرب وتاريخي ا ديني اة ة القوي  بالحج   الإسلام، وقد كتب عنها سلسلة مثبتا فيها

 .نا أسباب مأساة فلسطينوالمسلمين في تلك الأرض المباركة ومبي  

 فلسطين في أدب الإبراهيمي:قضيةّ 

 فلسطين،المسلمين في  حق  البشير الإبراهيمي في العديد من المقالات  أبرز

بأن  ، "تصوير الفاجعة" ن في مقالة بعنواني  برتباط بها، إذ يهم أولى الناس بالاِ وأن  

فهي أولى القبلتين وثالث وديني ا، اِرتباط المسلمين بفلسطين يعتبر ارِتباطا روحي ا 

 –عليه الس لام  -نزول آدم الحرمين، وهي نهاية الإسراء وبداية المعراج وموطن 

في عهد  1مؤتةالإسلام، فقد غزوها غزوتين ومقصد الفاتحين المسلمين منذ بداية نشر 

سول صل ى الله عليه وسلم،  في عهد عمر بن الخط اب رضي الله  2وغزوة تبوكالر 

ها عنه لطرد الرومان،  من ذل  واسِترقاق وفي عهد صلاح الد ين الأي وبي طهر 

 3قرنا.وقامت فيها دولة الإسلام ثلاثة عشر لبيين الص  

 أرض فلسطين" ن  بأ الإبراهيمي فيرى فلسطين وإسلامية عروبة عن ام  أ

 ليهود،ا فيها اِستقر   امم   أكثر فيها وار  قستاِ  وقد العرب، جزيرة من وقطعة عربية

 غلبت ام  م أكثر القرآن عليها وغلب ةاليهودي   نتتمك   امم   أكثر الإسلام فيها نوتمك  

 فيها سادت امم   أكثر العربية فيها وسادت التوراة، عليه

                                                             
 غزوة مؤتة: جرت الغزوة في جمادى الأولى من العام الثامن للهجرة  - 1
 غزوة تبوك: وقعت في رجب في العام التاسع للهجرة وهي آخر غزوة للرسول صلى الله عليه وسلم   - 2
بيروت،  –، لبنان 1محمد البشير الإبراهيمي: أثار البشير الإبراهيمي، تقديم أحمد الطالب الإبراهيمي، ط - 3

 .436-435، ص 1997، 3دار الغرب الإسلامي، ج
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  1العبرية". 

 قرار وصف" :مقاله في والمسلمين العرب عند فلسطين قيمة يبرز هأن   كما

: التقسيم"  نالمسلمي الفاتحين طرف من فتحها تم   مباركة أرض فلسطين أرض" بأن 

 ةومكمل   والمدني المكي ريفينالش   الحرمين القدسي   بحرمها لتكم   وأصبحت

 موقعها ةأهمي   الإبراهيمي ويظهر العربية"، الجزيرة وتضاريسها بجغرافيتها

 برهمومع ،مصر إلى عتبتهم أنت" :فيقول ةالعربي   البلاد وفتح نشر في الإستراتيجي

 قدامهمأ من رطهأ النبيين أقدام بعد تطأك لم العرب، بحر إلى ومنظرتهم إفريقيا إلى

.".... 

 وحاضرهم، ماضيهم في لمسلميناو العرب عند اركةالمب   الأرض هي فلسطين

 تنادوا فما": قوله في جاء كما دهموتوح   بالهم تشغل أن ستطاعتاِ  يالت   الوحيدة فهي

 2سبيلك". في حادت  الاِ  إلى تنادوا مثلما ادحت  الاِ  إلى

 على ،"الأقوياء ميزان في اليهود العرب"  مقاله في الإبراهيمي البشير ويؤك د

 ولأن   ومان،الر   عهد منذ عنها دافعوا همبأن   فلسطين بأرض والمسلمين العرب ةأحقي  

 بين قونيفر   ولا والمرسلين الأنبياء بجميع ويؤمنون الثلاثة الكتب يحترمون المسلمين

 . نيوالمسيحي لليهود عائرالش   إقامة يضمنون غيرهم دون وهم منهم، أحد

 سطينلفل وحيوالر   العربي نتماءوالاِ  العروبة ةقضي   في الإبراهيمي لص  ف وقد

 طنومو ةعربي   تبقى نأ فلسطين نريد فيقول ،"يريدون؟ وماذا ريدن ماذا" مقال في

 العرب لأن   النسب، ةعربي   تبقى وأن دة،الموح   الأديان وموطن الوحي ومنبت الأنبياء

 سةمقد   ريدهان يقول ثم فيها، الله كلمة ورفعوا عنها دافعوا من هم هملأن   بها الأجدر هم

  المنورة والمدينة رمةالمك   ةمك   ةقدسي   تكمل هالأن  

 3لها. طبيعي امتداد وهي ةالعربي   الجزيرة تكمل أن ونريدها الله، مساجد وثالث

 التي وابطالر   إلى  "العرب على واجباتها: "عنوان تحت مقالة في أيضا ويشير

 أن منذ ةعربي   ففلسطين بها تربطنا والإسلام العروبة بأن"  :يقول إذ بفلسطين تربطنا

  1."الكريم برسوله المعراج بداية الله اختارها أن منذ ومسلمة العرب فتحها
                                                             

 .37، ص 5/9/1947، نشر 1، مج5محمد البشير الإبراهيمي "فلسطين" البصائر، العدد  - 1
محمد البشير الإبراهيمي: أثار البشير الإبراهيمي، تقديم أحمد الطالب الإبراهيمي، مصدر نفسه، ص  - 2
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 وطنه وخاصة فريقياإ شمال عرب رتباطوالاِ  نتماءالاِ  هذا من يستثنى ولا

 المسلم الجزائري عبالش   لىإ وتحذير نداء" مقاله في هيؤكد  ا م وهذا ،الجزائر

 الكبير الوطن من صغير وطن وهو إفريقيا شمال إلى تنتمي الجزائر إن  "  :"العربي

م التي العرب جزيرة  2.فلسطين" تض 

 ةقضي   الفلسطينية القضي ة أن   على افيه دفيؤك   ،"وفلسطين دهوالي" مقاله ماأ

فتحها في عهد عمر  تم  وذلك بتذكيرنا كيف  فقط، للفلسطينيين ليست إسلامية ةعربي  

ة إسلامية لمنزلتها الإسلامية سترجاع عروبتها، وقضي  ومان واِ اب من الر  بن الخط  

 3. الأقصىالقبلتين وأرض المسجد  فهي أولى

د ستطاع الإبراهيمي أن يبرز لنا قيمة فلسطين عنمن خلال هذه المقالات اِ 

ن العرب لفلسطي ستحقاقمة لاِ م مجموعة من الحجج المدع  العرب والمسلمين ويقد  

 منها: 

جد هذا المس ن  فلسطين تحتضن المسجد الأقصى الذي بارك الله حوله، وأن  إ -

 هو أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين مك ة والمدينة.

 إلى –صلى الله عليه وسلم  -نا محمد أسرى بنبي   -وجل  عز  المولى  ن  إ -

هي العلى،فماوات إلى الس   المسجد الأقصى وعرج به من الأرض المباركة

 وسل م.سول محمد صلى الله عليه مسرى الر  

 ومانصوها من ظلم الر  فتحوها وخل   –رضوان الله عليهم  –الصحابة  أن   -

 على كل  طهم وجبروتهم، وعلى هذا الأساس يسري عليها ما يسري وتسل  

 ام والمغرب وغيرهما.كبلاد الش   ،البلاد المفتوحة

يد  فلسطين مرتين، الأولى سبق ذكرها، والثانية علىروا العرب حر   أن   -

  الله.صلاح الد ين الأيوبي رحمه 

ة مد  مان، وهي أربعة عشر قرنا من الز   ، اِستمر  لفلسطينحكم العرب  أن   -

لا  ث،الحدي ملك، ونحن نعلم أن معظم دول العالمة والت  ز  احيطويلة كافية لل

 يتجاوز تاريخ تأسيسها أربعة أو خمسة قرون.  

ما  مواطنين لهم مة، فقد كانواهل الذ  أف حقوق الأقليات والإسلام لم يتحي   ن  إ -

ا أم   واجبات،على المسلمين من  كل  ما عليهم ، وليسقوقللمسلمين من ح
                                                                                                                                                                                                    

 .375مواقف الإبراهيمي، مصدر نفسه، ص  - 1
 .407مصدر نفسه، ص  - 2
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حمايتهم، وإعفائهم من  مقابلها القادرون منهم د  ؤيالجزية فهي ضريبة 

 1يبقوا على دينهم .  ولة إذا رضوا أنفاع عن الد  التجنيد والد  

كما كتب الإبراهيمي في مقالاته عن سر  اهِتمام اليهود بفلسطين وادِ عاءاتهم 

الكاذبة وخططهم الجهنمية من أجل الط فر به، إذ يتحد ث في مقاله " تصوير الفاجعة 

ومان، وعن " عن تاريخ اليهود في فلسطين منذ عهد الفرس والآ شوريين والر 

بسبب وشايتهم عن السي د  وأهانتهمأخلاقهم السي ئة والد نيئة التي كانت سببا في إذلالهم 

ومان  -عليه الس لام  -المسيح  وتحد ث عن  -حسب العقيدة المسيحية  -الذي صلبه الر 

تهم وكرامتهم، لكن   ومان و اِسترجاع عز  فضل المسلمين في تحريرهم من ذل  الر 

وا لكل  هذا وأصبحوا يزاحمون العرب ويطالبون : اليهود كما يقول الإبراهيمي تنكر 

ا اِستغرابه من طلبهم هذا، ين ويربطون موعد سيدنا موسى بوعد بلفور، مبدي  بفلسط

فكيف يطالبون بأرض لم يدافعوا عنها يوما فيقول: "ما بالها تد عي إرثا لم يدفع عنه 

ليبيين، وإنما يستحق  ومان، ولا عادي ة الص   التراثأسلافه إغارة بابل، ولا غزو الر 

لعرب وأبطال اليرموك اعمر و إلا  ومان ا دفع الر  مو... من دافع عنه وحامى دونه .

 2".ينحط   ين وفوارسصلاح الد  إلا  ليب وحامليه وأجنادين، وما دافع الص  

ى موس دناسي   خذلواهود للحياة، وذلك أنهم الي   حب  ويؤكد الإبراهيمي على 

ا لن ارين وإن  فيها قوما جب   ... قالوا يا موسى إن  ]: تعالىمن قوله نطلاقا عندما دعاهم اِ 

 [.ا داخلون فإن يخرجوا منها فإن   ندخلها حتى يخرجوا منها

 :نهاوم بعها اليهود لتحقيق حلمهمت  التي اِ  ن ميةيحد ثنا عن الخطط الجهكما 

 إلا   ول، فما كان ذلكد  عائهم بممارسة الإرهاب عليهم من طرف بعض الد  اِ  -

 العالم.لعبة سياسية، الغرض منها كسب عطف دول 

 ين.عتمادهم على ثلاث أعمدة أساسية وهي المال والبنك والد  اِ  -

لاح س  الو ة والأرضتمائر المي  ن يشتروا الض  أود بفضل أموالهم يهستطاع الاِ  -

 الحكومات.ونطق بعض  توسكو

                                                             
منشورات  -الجزائر-، الجلفة 1توفيق جمعات: قبسات من شخصية الإمام محمد البشير الإبراهيمي، د - 1

 .229-228، ص 2010اة الصحافية، يالح
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إنشاء  هود لتحقيق حلمتبعها الي  اصل الإبراهيمي حديثه عن الخطط التي اِ يوو

لتحقيقه وا فأعد  ": قائلا 1"قرار التقسيم وصف"وطن قومي حسب ما جاء في مقاله 

وا منه تعبتخذوا من الوقت سلاحا فلم يصوا الأعمال واِ ا الرجال وأعد  والمال، وأعد  

 ستعانوا بنا علينا".واِ  دقيقة،

لعرب واليهود في استغرابه من غباء اليهود في مقاله : "الإبراهيمي اِ ي ويبد

ونهم، وكيف لهم أن ذل  ي ين كانوا في يوم ماالذ  يهم للغرب ي تصد  ، ف2ء"ميزان الأقويا

 أن  د على دة بالموت على حياة سعيدة تحت ظل العرب وعدلهم ويؤك  د  هيفضلوا حياة م

 ن وذل  جبمن  -عليه السلام  -يدون نفس ما فعلوه زمن سيدنا موسى يعاليهود اليوم 

 هب لكيالذ   ن واليوم أيضا يدفعونمحيث لم يستطيعوا أن يدخلوها في ذلك الز  

 .يشتروها

اليهود يريدون من  أن  فيقول  ،3يريدون؟"ريد لها وماذا ن"ماذا  مقالهفي  ويبي ن

ميعاد، بينما هم في ال أرضا لهم يحققون حلمهم في ي  ن تكون وطنا قومأفلسطين 

 أوربا. الجراد طردتهم  فلولالحقيقة عبارة عن 

 )يعقوب(سرائيل إسامي أو إلى سلالة  قنتماءهم إلى عرالإبراهيمي اِ  وينكر

غة فمنهم السكسوري باع والعادات والل  م مزيج من الأعراق مختلفة الط  هبأن   ويقر  

ق ة في تحقيهيونية الديني  تيني قد جمعتهم أطماعهم الص  والجرماني والسلافي واللا  

سيكون ق حلمهم فإذا تحق  ، دةأوربا الملح  ص يحمل خصائوطن قومي يجمع شتاتهم و

اليهود ليسوا أصحاب حق في  يواصل الإبراهيمي حديثه أن  ، وذلك خرابا لفلسطين

قسيم و طاروا فرحا به داقين البشائر في هم قبلوا بقرار الت  ليل على ذلك أن  فلسطين والد  

ما حصل في يده،  بكل  ارق يقنع س  ويشبههم الإبراهيمي بـ )ال يهودي  أرض فيها  كل  

 4.ستغفال (لة والاِ يالح إلا   ل فيهذبه لم يلأن  

ث أيضا في بعض مقالاته عن دور يهود الجزائر في دعم يهود وقد تحد  

ود هي أن  ح وض   ، فريقيا"إا عرب شمال م  مقاله:"أفلسطين لتحقيق حلمهم من بينها 

                                                             
 .352، ص 3مواقف الإبراهيمي، ج - 1
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ن لتهريب المال فجال ويجهزون الس  الجزائر كانوا يقيمون معسكرات لتدريب الر  

 1دمير في الحرب. مير والت  غجل الت  أوذلك من 

 لا مقامرة،امركم قعالوا ن"ت لهم:ه الإبراهيمي نداء لليهود ويقول ج  يوثم 

نتم ما أحشدوا واِ  فينا،المنتصر  للمتحد يه وتكون فلسطين جنتوا عربي،إلا  يقترحها 

 طرف من أي  ل شئتم من جيش وأن يكون جيشنا أقل بثلثين من جيشكم وأن لا يتدخ  

علوا فإن لم تفعلوا ولن تف الأطراف لصالح الآخر و المنتصر فينا تكون له فلسطين

اعة جا ليس من طباعكم الش  هكم ظالمين وأهل باطل، لأن  نكم أن  عاريخ سيكتب الت  و

 المكائد". وبث  ل طباعكم الذ  بل والكرامة 

  :مقاله في وطباعهم اليهود أخلاق عن بالتفصيل الإبراهيمي ثتحد  وقد 

 مكائدهم ونبث  وي الفاسدة بأخلاقهم يتميزون اليهود إن   يقول إذ واليهود"، فلسطين"

 من الكثير رأينا قد ون،يالجزائر نحن ناإن   ويقول إليه، يذهبون مكان كل   في ودسائسهم

 مع هاجروا ينالذ   اليهود بقايا من الجزائر فيهود بيننا، وهابث   يالت   والمكايد الشرور

 من لقوه الذي والإحسان معروفلل همرتنك   عن ثوتحد    ،الأندلس جلاء عند العرب

 في ينتقل ثم   الفرنسية، بالجنسية وتمتعهم كريميو قانون إعطائهم قبل الجزائر عرب

 رتباطهماِ  وأن  ، لهم سابقة لدولة ملامح أي   وجود وينكر فلسطين ودهي عن ثيالحد  

 فلسطين في دولة لإقامة موسى دناسي   دعاهم وقد فقط، اديني   رتباطااِ  نفلسطي بأرض

 ناها ه إن ا فقاتلا كرب  و أنت ذهبفاِ ] أخرى ةمر   له وقالوا ذلك رفضوا هملكن  

 2قاعدون[.

 في التضحية يحب  لا ينأنا شعب طبيعتهم فاليهود الفاسدة، أخلاقهم عن ثويتحد  

 لهم باحم الأرض في ما كل   وأن   المختار الله شعب همبأن   ونيرو الأشياءب الأخذ سبيل

 ويقولون: [، وأحباؤه الله اءبنأ نحن]: يقولون إذ أموالهم، وأخذ، الأمم دماء باحةإ من

  ،(إسرائيل بني على الله كتبها ملحمة هي مان  إ الأخرى الأمم من أصابهم ما  أن  )

 فكرة تخاذهماِ وأن   عندهم والوطني ة الوطن لمفهوم وجود لا أن   الإبراهيمي دويؤك  

 3لأهدافهم. للوصول المتدي نين بعض تخذهاِ  حلم إلا   هو ما القومي الوطن
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 عم اليهود حادتاِ  عن "أديان وثلاثة الجزائر" مقاله في الإبراهيمي وأشار

 عاريا امسيحي   ديني ا الاستعمار كان": فيقول حلمهم لتحقيق المسلمين ضد المسيحيين

ك حتى . ولم يكتفي بذل...شديد.والت   بالض يق بشائره وتدخل بالمرصاد للإسلام وقف

 ".لإسلامعلى حرب ا المسيحي ةها مع ليؤلبيادة الس  في ة وحمى أهلها وأشركهم اليهودي  

ة ة من مك  هجرة النبو  مقاله"ة في عاءات اليهودي  د  ويذكر الإبراهيمي بطلان الاِ 

رها، فعم  وجد أرضا بلا شعب  - إبراهيم عليه السلام - النبي   حول أن  "، إلى يثرب

إلى فلسطين ولم  -العراق - والحقيقة أن سيدنا إبراهيم جاء هو وسيدنا لوط من بابل

 1يرصعا.

تاريخ اليهود يعود إلى  ، أن  ودواؤهم"وقد أشار في مقاله "داء المسلمين 

وفرعون  إسرائيليفموسى ر، في مص - يوسف عليه السلام -ستقرار أسرة سيدنا اِ 

 2مصري.

سطين فل أن   أكد  الشيخ الإبراهيمي  أن  ضح لنا و مما سبق ذكره من مقالات يت  

تدادها مة باِ فهي عربي  ، رتباطهم التاريخي بهاوذلك لاِ  والمسلمين،العرب  لكل  أرض 

جل أالعرب والمسلمين من  لجزيرة العرب وإسلامية لقداستها وحرمتها، وتضحية

 .تحريرها وتطهيرها

 خلال أدب الإبراهيمي:من  1948وصف نكبة 

ي حدثت رات الت  في مجموعة من المقالات عن التطو   الإبراهيميتحد ث 

ادر الص   "181"ر قسيم الشهي، مثل قرار الت  1948وأحاطت بنكبة فلسطين في عام 

ةعن الجمعية  ومن بين ما ورد من  1947ة، في نوفمبر من عام للأمم المتحد   العام 

رتصوير الفاجعة" مقال تحت عنوان: الِاتجاهمقالات في هذا  لنا في هذا  "،ويصو 

وني هيجاه ما يحدث في فلسطين من نشاط صت  المقال مشاعر العرب والمسلمين اِ 

ة مشاعر الجزائريين أهل فلسطين ويصف خاص   ضد  عسكري للعصابات الصهيونية 

                                                             
 .534ص  ،الشركة الوطنية للنشر و التوزيع ،الجزائر، ط ،عيون البصائر ،محمد البشير الإبراهيمي - 1
بإشراف حسن  فلسطين في أدبيات الإبراهيمي )مذكرة لنيل شهادة الماجيستير في الأدب(، السعيد بوبقار  - 2

 .193ص،  2008-2007السنة الجامعية  -قسنطينة  ،جامعة منثوري ،كاتب
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دامية ك جروحا تفي قلب كل مسلم جزائري من قضي   إن  .... فلسطين! يا " ويقول :

 1هامية".ك عبرات تنحمسلم جزائري من م وفي حضن كل  

" وصف قرار التقسيممقاله"تقسيم فلسطين في  قراروقد كتب بعد شهور من 

مورد  للعيان،وتمخ ضع عن فجر كاذب جي قد تصد  د اليل فلسطين ال ن  : إقائلا

اع،ل آالجديدة عن  وأورباأوربا القديمة  إنصافامعين في الط   ص يرفع الشخو لم 

اال عينضعها في يو ار وقد وصف الإبراهيمي هذا القر اللا مس"،ئي، لا في لمس ر 

رب لا الع -يقصد الجمعية العامة  -والباطل في ذلك المجلس  تراءى الحق   بقوله:

مير يحملون المنطق ويخطبون المعدلة ويخاطبون الض   الحق  واليهود، وجاء أهل 

 جاءمبي ن،ومن هو الخصام  إلا  عور والإحساس وما منهم والعقل ويحتكمون إلى الش  

ى عاود  وال الخفي  ت والمكر يد المبي  كل والام المضل  بهأهل الباطل يحملون الإ

 أولئك كل   ها ومعتالمقطوعة من أدل  

 2نين الساحر يستهوون به الأفئدة.الر  

نا ولا ب  الغرب لا يح أن  الإبراهيمي يرى  ل نجد أن  قامن خلال هذا الجزء من الم

حكم  وره بمجلس الز  صفحدة الذي يم المت  ممجلس الأ أن  يريد لنا الخير ودليل ذلك 

لمجلس مع الباطل في ا الحق  جتمع أهل ن اِ أة المسلمة، بعد بتقسيم فلسطين العربي  

 لجمهاأطل حدة على الباول المت  تلك الد  ": ويقول، نتخابالاِ حتكم إلى ي ا  الذ   يالأمم

 أي  ي نتخاب ..... وليت شعروأجرتها الحقيقية بوضوحها، فحكموا الاِ ، بحججه الحق  

حكيم القرعة بين أصحاب كتتخاب هنا ن، أن تحكيم الاِ نا؟"نتخاب هللاِ موضع 

ه عقل يغلا يس، صف كلاهما باطلالمتفاوتة كصاحب العشر مع صاحب الن   الحظوظ

يقسموا أرض العرب بين العرب لهم أن  ستغرب الإبراهيمي كيفيو شرع،ولا 

 . خلاءد  أصحابها واليهود ال

يا للعرب، والذي أسفر عنه منح اليهود الجزء ه تحد  كما يصف قرار التقسيم بأن  

الأكبر من فلسطين، إذ منحت ! لهم الأراضي الخصبة المتصلة بالعالم والمقابلة 

لهم الأراضي  أعطيتد قف العرب ام  الأحمر،أط والبحر لسواحل البحر الأبيض المتوس  

                                                             
 .486ص  ،3ج  ،المصدر السابق ،محمد البشير الإبراهيمي  - 1
  .439ص  ،المصدر نفسه ،محمد البشير الإبراهيمي  - 2
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ثا لأحفاد اِرأصبح   ملية القاحلة والجبلية الجرداء وبالنسبة لبيت المقدس فقدالر  

ليبي  1.نالص 

العرب ه "الأمة العربية في مقال حق  ينعت هذا القرار بالجريمة الشنعاء في و

قسيم، وحملوا وا أمر الت  الأقوياء الذين تول   "إن  ول يقف الأقوياء"،واليهود في ميزان 

رتكبوا تلك الجريمة الشنعاء ما اِ  عليه،أولئك الضعفاء بالوعد والوعيد على التصويت 

وا مواقع الإحساس من العرب فرأوهم جادين غمزبعد أن  إلا  العرب  وا حق  غمطو

قسيم وهذا ما أشار دادت هجرة اليهود بعد صدور قرار الت  ازِلهذا  "،كالهازلين ......

رتفع عدد المستوطنين اليهود لقد اِ ، الإنجليز حلقة الشر" ": مقالهإليه الإبراهيمي في 

قبله يوهذا ما لم  ،في فلسطين بعد هذا القرار وذلك أمام مرأى ومسمع الإنجليز

البريطاني التي تساعد  الانتدابذ لم يرضوا بقرار التقسيم ولا بسياسة إالفلسطينيون 

 جان المحققةروا بالل  لكن سرعان ما تخذ   وقاوموا،ود على تحقيق حلمهم، فنهضوا اليه

 2البيضاء.والكتب 

ي لتقسيم فول العربية من قرار افعل الد   نتقل الإبراهيمي بالحديث عن رد  ولقد اِ 

ة جتمع مندوبي العرب في الجامعة العربي  " لقد اِ العربمقاله "واجباتنا على 

رون فيها ة يعب  ول الغربي  حدة والد  قسيم وأرسلوا رسالة إلى الأمم المت  ستنكروا هذا الت  واِ 

ا ف إذا لم يتراجعوا عن هذس يهم سيحتكمون إلى الوأن   القرار،رفضهم لهذا ن ع

 اِجتماعات و مظاهرات. كما ند دوا به في الص حف ودعوا إلى القرار،

تسمن ولا تغنى من هذه المظاهر الثلاثة الأولى لا  كل  رأى الإبراهيمي أن 

جتماعات وزراء ل في اِ ابع والمتمث  ا المظهر الر  م  أقسيم، جوع، فهي لن تمحو قرار الت  

تنسيق الآراء ل العسكريين،وقادتها  ياسيينالس  سم جامعتها وزعمائها ة باِ ول العربي  الد  

البعض حول المظهر  وترتيب الخطط وتدبير المقاومة المشتركة فيذكر لنا رأي

ؤية فيما يلزم ستعجال، وأطالوا الر  هم تباطؤوا في أمر يجب فيه الاِ إن  : "قائلابع االر  

تها مع دهاة ومجاملا الدبلوماسيةزالوا يؤثرون ما همن  إ: "وقال آخرون، "رتجالفيه الاِ 

 3".الدبلوماسية

                                                             
 ،1948فيفري2  ،1مج  ،21العدد  ،جريدة البصائر، محمد البشير الإبراهيمي "وصف قرار التقسيم"  - 1

 .165ص
 .443ص ،3ج ،المصدر السابق ،البشير الإبراهيمي محمد - 2
 .453ص ،المصدر نفسه ،محمد البشير الإبراهيمي - 3
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ا  لاحقسيم فقد قاموا بإعداد الس  ة فعل عرب فلسطين من قرار الت  رد   أم 

  أرضه.ستشهاد في سبيل أجل الموت والاِ والمواجهة من 

ع نتقل الإبراهيمي في وصف أوضاع الفلسطينيين بعد صدور القرار ووقوثم اِ 

يوني ه، التي نشرت بعد قيام الكيان الص  "عيد الأضحى وفلسطين" مقاله:كبة في الن  

ة من بعد قيام دولة إسرائيل أصبح إخواننا في فلسطين يعيشون حال إن  بشهور يقول 

 حرم هن  أ كثير الدرجة لحالتهمبراهيمي ر الإوقد تأث   والعري،د والجوع والبرد التشر  

: لفقاحياة هنيئة وإخوانهم في فلسطين يعيشون حياة البؤس  على العرب أن يعيشوا

 وحرام أن تطعموا  بؤساء،خوانكم إحرام أن تنعموا و"

 1".براءغترشون الفبكم المضاجع وإخوانكم ي نن تطمئ  أاع وحرام يج وإخوانكم

ث عن وضع فلسطين ومعاناتها يتحد   "ذوق صحفي بارد": بعنوانوفي مقال 

 بالعزائم إلا   تحل  تعاني فلسطين المجاهدة محنة لا " يقول:إذ م، 1948بعد حرب 

والعقائد والإيمان تظاهرها أموال ورجال على كثرة مصائبها وتفاوت تلك المصائب 

يصفونها بالشهيدة  الصحفيينام جعلت بعض هذه الأي   "، إن  مانكاية والإية والن  في الشد  

 ،الإبراهيمي عاتبهم عن ذلك لكن   فلسطين،كناية عن الوضع المؤلم الذي تعيشه 

 2وأرضها.ة تدافع عن نفسها زالت حي  لم تمت وما فلسطين وقال: إن  

، عن ظروف "في مقال "نداء إلى الشعب الجزائري العربي المسلم ثوتحد  

 فلسطين،فلسطين في الحرب العالمية الإسرائيلية وعن ميدان القتال العسكري في 

 الفلسطينيون ضد  الذي يدور بين الفلسطينيين واليهود من مجازر يرتكبها اليهود 

 3.وجوع وعري شتات من عليهم الحرب هذه وآثار

ث الإبراهيمي عن وصف ، يتحد  "صوت نجيب فهل من مجيب": مقالا في أم  

، م1948بعد نكبة  الفلسطينيينكبة ووضع رئيس مصر أحمد نجيب عن الحرب والن  

 مبرئا لاحالس   الجيش وفقد للهدنة العرب قبول هيم 1948 نكبة سباب أأن   يول إذ

ة القابلة رؤساء الحكومات العربي   مباشرة غير بطريقة همويت   تهمة، أي   من الجيش

                                                             
أكتوبر  18الإثنين  ، 2المج ،53 العدد ،البصائر ،محمد البشير الإبراهيمي "عيد الأضحى وفلسطين"  - 1

 .66ص ،1948
 .199ص ،2ج ،المصدر السابق، محمد البشير الإبراهيمي - 2
 .204ص ،2ج ،المصدر السابق ،محمد البشير الإبراهيمي  - 3
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أخرجوا بعد الحرب ويصفهم بالبائسين الذين بالهدنة، وتحد ث عن وضع الفلسطينيين 

دين جائعين عراة يعيشون حياة مليئة فأصبحوا متشر   من ديارهم من غير حق،

 . زينن كانوا معز  أل بعد بالشقاء والمهانة والذ  

 عيد؟"،ل لمن أضاع فلسطين "هومع حلول عيد الفطر المبارك كتب مقال 

شريد والعبودية لم والت  ين يعيشون تحت الظ  هل فلسطين الذ  أث فيه عن أوضاع تحد  

وجائعين إذ  نيس أن تفرح بالعيد وأهل فلسطين مشرد  اوالعدوان ويستغرب كيف للن  

ر الثواب.. أو عتبروه رقيبا تقد  عام فاِ  كل  عليكم   يتتالىويحكم ! إن هذا العيد : "يقول

عنيدا شديدا فهل حاسبتم  رقيباعتبروه اِ ... 1؟تم لهأحطذا ماف.. أو الحساب. العقاب .

هل فكرتم في ؟ عكم لفلسطينيوتداركتم تضي هلا  تبتمأنفسكم في أخطائها وخطاياها؟ 

فكرتم في إخوانكم هل ؟ ونخين يصرستعادتها؟ هل فكرتم في يتامى فلسطين الذ  اِ 

عه ضاعت فلسطين يبتضي يعكم للمسجد الأقصى الذ  يدوا؟ وهل تذكرتم تضيين شر  الذ  

  2ها؟".كل  

هل ينتقل الإبراهيمي في الحديث عن نتائج الحرب وآثارها على فلسطين وأ ثم

 ربي عندوا مليون عبة وشر  تاليهود الصهاينة وضعوا يدهم على الع نا أن  فلسطين مبي  

 لا والبرد والحر  موت الجوع والعربي ، هم الموت من كل جانبفأصبح يتخط   ديارهم،

ن معشرات الآلاف " :ياد والشرف ومن النتائج الفرعية يقول الإبراهيمين  موت ال

 ر في مدينة القدس، وأصبحت القدساليتامى المجاهدين دفعهم الجوع إلى التنص  

بيع ثرته الالهواته والمسجد الأقصى كدة بين الإسراء والمعراج لقمة مترد   ةمحط  

 ذانه.آ وإسكات مآذنهالكنائس وتعاونت على إخفاء 

 ث الإبراهيمي عن معاناة الإسلام" يتحد  العيدوفي مقال بعنوان "من وحي 

 والعالم الإسلامي

 3ومن بينها فلسطين.  الاستعمارمن ويلات  

                                                             
 .181ص  ،المرجع السابق ،السعيد بوبقار - 1
 . 181ص  ،المرجع السابق ،السعيد بوبقار -2

، لبنان_بيروت،  1ط ،تقديم أحمد طالب الإبراهيمي، " آثار البشير الإبراهيمي" ،محمد البشير الإبراهيمي - 3

 .91ص،  1997 ،5ج ،دار الغرب الإسلامي
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ت السلسلة من المقالار لنا من خلال هذه ستطاع الإبراهيمي أن يصو  لقد اِ 

ا عكاساتهنواِ  قسيم إلى غاية قيام حرب الثماني والأربعينأوضاع فلسطين منذ قرار الت  

 والفلسطينيينعلى فلسطين 

 أسباب ضياع فلسطين في نظر الإبراهيمي:

صها ولخ   سباب ضياع فلسطينأأبرز الإبراهيمي في سلسلة من المقالات  لقد

 هي:في ثلاث جهات 

 ة:ربيّ غول المن الدّ  الاستعماريةل القوى تدخّ 

ة تناولت هذه الجهة مجموعة من المقالات تمثل رؤية البشير الإبراهيمي للقضي  

القائم ما بين  التاريخيطار الصراع إالفلسطينية ضمن إطارها الأشمل الحضاري في 

 1المسلم. الغرب المسيحي اليهودي وبين الشرق العربي

 ربية التي أرادت أن تضرب عصفورين بحجر واحد عندماغول الالد   ويرى أن  

ا ها تخلصت مم  هي من جهة قد ظنت أن  فلسطين،فستيلاء على نت اليهود من الاِ مك  

ل وين تغلغلوا في مفاصل الد  ا " وتقصد به اليهود الذ  أوروبجراد ه"يكانت تسم  

 ش كيانفي نه مر  رطان يسترطان في جسم الإنسان، فإذا بهذا الس  س  الأوربية تغلغل ال

 قبة أمامومن جهة ثانية قد وضعت ع ،منه إلى فلسطين إلا  جزءل، ولا ينتقل د وتلك ال

لثانية ي لاحت تباشيرها قبيل الحرب العالمية االعرب تحول بينهم وبين نهضتهم الت  

 ما جاء في أدبياته:  ومن بين الوحدة،شكل من أشكال  ولتمنعهم من إنجاز أي  

 اطؤهموتو إذ يند د الإبراهيمي بدور الإنجليز مقال بعنوان "تصوير الفاجعة " 

إذ  ،حلمهمم وتوفير الحماية لهم لتحقيق 1917مع اليهود من خلال منحهم وعد بلفور 

ةن أنه لولا يبي   ي الحرب فوساعدتهم  التي منحتهم وعد بلفور وحمتهم الإنجليزية القو 

سطين، على شبر واحد من أرض فللما تمك ن اليهود من وضع أيديهم العالمي ة الأولى 

هو سبب  ناليبي الذي تحمله دول الغرب ضد  فالحقد الص  ، أبداوما قامت لهم دولة فيها 

 .مع بعضهم البعض رغم العداوة التاريخية بينهم حادهمت  اِ 

                                                             
د الهادي الحسيني  - 1 مؤسسة عالم الأفكار  ،الجزائر ، 2ط ، " مواقف الإمام الإبراهيمي )فلسطين(، محم 

 .10_9ص ،2007 ،للطباعة والنشر والتوزيع
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ون المسلمين حب  الغرب لا ي " أن  ويؤكد كذلك في "وصف قرار التقسيم

ة فلسطين في المجلس الأممي المسيطرين عليه والعرب، لهذا عملوا على وضع قضي  

كما ، فكان لهم ما أرادوا، فقد قسمت فلسطين وأعطي الجزء الأكبر لحلفائهم اليهود

الذي لم يكن سوى صفقة تجارية  المشئومد الإبراهيمي في هذا المقال بوعد بلفور ند  

 1والإنجليز. بين اليهود

بية رغول المساعدة الد  " لعرب واليهود في ميزان الأقوياءاي مقال "ن فويبي  

ر على الموافقة على قراة ول الضعيفاليهود على تقسيم أرض فلسطين وإجبار الد  

ض التقسيم، وكان الغرض من مساعدة اليهود في تحقيق حلمهم الوطن القومي في أر

ت راءات دفعيملكه اليهود، كل هذه الإغهب الذي ذ  ال وبريقة رهم بالماد  ر  الميعاد، وتغ

....  !نيا بخس فلسطي"فيقول:  الإبراهيمي بيع فلسطين لهم، ويستغربلربية غول الالد  

 أيبيعها من لا يملكها ويشتريها من لا يستحقها؟".

ص ما للتخل  وإن   ،فيهم حب اول من مساندة اليهود ليس رض هذه الد  غ أن  ن كما يبي  

من الأشوريين  صابتهم في عهود سابقةأ الت يبائح للمزيد من الذ  منهم ولتعريضهم 

 2ومان.واليونان والر  

 وفي مقال " الإنكليز حلقة الشر  المفرغة " تحد ث الإبراهيمي عن أسباب

ه ضياع فلسطين ومأساتها، وهم الإنجليز الذين وصفهم  "بأن هم أول الش ر ووسط

 الشر  وإليهم ينتهي".، وأن هم كالشيطان منهم يبتدئ وأخره

ة ر  م ر العرب بأن لا ينخدعوافي هذه المقالة عن دسائس الإنجليز ويحذ   وكشف

لثانية كما خدعوا  هيمه مراسلاتهم مع الشريف حسين وتو -هو يقصد بذلك ، ومرة أو 

 حنونا من قبل كثيرا ووجدونا ضعفاء .امِتفقد  -برئاسة الخلافة العربية 

فور الذي لبعلى دور الإنجليز في تحقيق حلم اليهود بداية بإصدار وعد  دويؤك  

زدياد هجرة نتداب لتحقيق هذا الوعد والحلم، وبذلك اِ يعطيهم أرض فلسطين، ثم بالاِ 

ذلك تحت مرأى ومسمع الإنجليز  وكل   ،أهلها نتزاع الأراضي مناليهود لفلسطين واِ 

ويقصد الشيخ  الفتح"،ة بعد ا الهجر  ن والذين سهم  الإنجليز أن  وعلمتم " قوله:من خلال 

قسيم الذي أعطى بعد الفتح هو التصويت لصالح اليهود بواسطة قرار الت  بالإبراهيمي 

                                                             
 .437ص ،3ج ،المصدر السّابق، محمد البشير الإبراهيمي - 1
 .445ص ،3ج، المصدر السابق، محمد البشير الإبراهيمي   - 2
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م مائة ألف يهودي، وقد منح 1948الأراضي الخصبة لليهود وبلغ عدد اليهود عام 

قهذا    1.في مدينة القدس يهودي اسكاني ا  قاتفو   رةهجفي ال التفو 

اء بالمال غرالإة عفاء وسياستبعوا سياسة الترهيب والتخويف عند الض  اِ كما 

ستطاعوا أن يبلغوا ما أرادوا فقد اِ : عند الفقراء لتحقيق حلمهم، ويقول الإبراهيمي

المدن نى وب منكم،تخذ الصنائع والسماسرة واِ  ديارهم،خرجوهم من أى حت  "وذلك 

 والموأقام المتاجر وبيوت الأ، المصانع بأيديكمد وشي   بأيديكم،د الأرض بأيديكم،ومه  

  2".رزاقكمأ وابِتزاز تصاص دمائكمملاِ 

البيضاء  العرب بالمشاريع والل جان المحققة والكتب بتخديروإن  الإنجليز قاموا 

ين ذ  وا الأمريكان لملء الفراغ الذي تركوه، وهؤلاء هم الر  وداء وهم من جو الس  

ة -ا وجر    وعلى على التقسيم للتصويتول د  كثيرا من ال الِاقتصاديالضغط  بقو 

 الهجرة.

لماضي وراء تشتيتنا وتفريقنا في ادائما  يقول الإبراهيمي أن الإنجليز كانوا

ا مكائد ال نال كادوا العربي ة، منظمة الجامعة  حاد تحت ظل  تيد الاِ نر رأونا ولم 

 والمصائد.

فهم وراء  شاءواى توم شاءواين أيضغطون عليه  في أيديهم الوطن العربي   إن  

ة السودان ودمجه مع مملكة مصر ة مصر وفرض الحماية عليها ووراء قضي  قضي  

تداب بعد الحرب العالمية الثانية، وإقامة نلاِ هدوها للطليان ثم وضعها تحت اأوليبيا 

على ض الشام والعراق وسعيها لوضع يدها أرإمارة في شرق الأردن بسلخها من 

 العربي ةالجزيرة شبه في  الإمارات،ط واليمن وسوريا ولبنان لتفتيتها وفي فمنابع الن  

 3.عائلات خاضعة لهم وموالية

رى فتعال مشروع سوريا الكبثنا الشيخ الإبراهيمي عن دور الغرب في اِ ويحد  

 .في الجامعة تحادوذلك من أجل زرع الفتنة بيننا ويستغلنا عن تحقيق الاِ 

                                                             
بذل الوسع في شرح مقالات فلسطين التسع بقلم العلامة الإمام محمد  ،عبد الحميد بن بشير دمان المقري - 1

 .38ص ،2012 ،دار الإمام مالك، الجزائر ،1ط ،البشير الإبراهيمي

 .450ص ،3ج ،المصدر الس ابق ،محمد البشير الإبراهيمي - 2

 
 .159ص ،الإبراهيميفي أدبيات  فلسطين ،قاربسعيد بو - 3
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ث عن دور فرنسا في مساعدة اليهود تحد  " فريقياإما عرب شمال أمقال "وفي 

وحماية يهود الجزائر في إقامة معسكرات  مساعدةلتحقيق حلمهم وذلك عن طريق 

تحارب فرنسا عرب الجزائر لو  ن لتهريب المال بينماس فحتجاز الاِ جال ولتدريب الر  

القليل منه لقامت قيامة  بأقل  ذلك أو العرب بشيء من  هم   ولوبقوله: "حاولوا فعل ذلك 

اسما حركة اِ  ستخرج لكل  واِ ، ستعمار الفرنسيالاِ  ، ماتشتمل عليه قاموس المحر  اِ  مم 

 1الحاجة".خرة لوقت عليها القوانين المد   ها عقوبة تنص  منسم اِ  بكل  وربط 

 ةبيالأور ولم اليهود في دواليب حكم الد  د العالم وتحك  هو  ت أن  الإبراهيمي ويرى 

 .عم الفرنسي والإنجليزي لهمهو وراء الد  

عن  ث الإبراهيميحد  "، تقيمة عواطف المسلمين في نظر فرنسا" :وفي مقال

لليهود في صهيوني ع لقيام كيان والمشج   الد اعمقسيم موقف فرنسا من قرار الت  

وتأثرها بنفوذهم وليس من  هذه الموافقة بسبب خوفها من اليهود فلسطين، إذ يرى أن  

املة في اليهود، فلو كان الأمر جا وملها عند العرب والمسلمين ترة أو حب   أن  باب 

يقول  –فيهم المصالح، ففي المغرب العربي وحده  ن  لأمنها،  أحق  كذلك لكان العرب 

رنسا ولم يأخذوا لفهم أعطوا خمسة وعشرون من العرب والمسلمين، كل   –الإمام 

نحن : "فيقول 2االذين يأخذوا منها كل شيء ولم يعطوها شيئ ى عكس اليهودمنها، عل

ا الحيوية وفي قهم اليهود في مرافجهل تحك  نلا نجهل تغلغل الصهيونية في فرنسا ولا 

لإذ تعتبر فرنسا الوطن  الحكومي"،جهازها   وفلسطين هي الوطن الثاني. لليهود الأو 

نث عن دور المستشرق الفرنسي كما تحد    Louis 3"لويس ماسينيو

Massignonسينيون لجنة ماستعمار فقد أنشأ الاِ  خذيممه الإبراهيمي بأنه هت  اِ لذي " ا

ل خ  دخذ من وقف سيدي أبي مدين ذريعة للتت  واِ إسلام، ها لجنة فرانس افي باريس سم  

م ت ه، واِ "سم بلاده "خلطة أديانعتبر ما أقدم عليه ماسينيون باِ واِ ، في شؤون فلسطين

وكان الأولى  فلسطين،م لم يقولوا كلمة منصفة عن هالإمام المستشرقين عموما بأن  

عليها فرنسا وليس  اسِتولتي ن يشغلوا أنفسهم بأوقاف الجزائر الت  أبماسينيون وأمثاله 

ن أي" فلسطين، وتساءل الإبراهيمي : بوقف أبي مدين الذي مضت عليه قرون في
                                                             

 .456ص، 3ج ،المصدر الس ابق ،محمد البشير الإبراهيمي - 1
 .461 ص ،3ج ،ر السابقدالمص ،محمد البشير الإبراهيمي - 2
 
، من أكبر مستشرقين 1962أكتوبر  31إلى  1883يوليو  luis massignon ،25 لويس مايسينيون  - 3

وكذلك  ،كمستشار وزارة المستعمرات في شؤون شمال إفريقياوقد شغل عد ة مناصب مهمة فرنسا وأشهرهم، 

وحي للجمعيات  . 10/05/2014، بتاريخ ar.wikipedia.ongالتبشيرية في مصر، انظر  الراعي الر 
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أخرجت الإسلام من فلسطين ويوم  الت يكان ماسينيون يوم ساهمت دولته في الجريمة 

 والتهريب؟".الهجرة  قسيم وساعدت اليهود علىوافقت على الت  

رأي القائد نجيب من ؟"، صوت نجيب فهل من مجيبمقاله"في  ويوض ح

وعقد  وحكوماتهمول الغربية ضعف العرب ستغلال الد  ه راجع لاِ ضياع فلسطين بأن  

 1الإسرائيلية.معهم هدنة لتوقيف الحرب العربية 

على تنفيذ الإنجليز وحلفائها لخططهم  ": "فلسطين واليهودمقالهفي  يؤك دكما 

القوى  أن  فيقول  فلسطين،اع يالجهنمية في تحقيق حلم اليهود هو وراء ض

العرب والمسلمين لأخذ فلسطين منهم،  معاض دخذوا ت  هاينة اِ واليهود الص   الاستعمارية

ة بعد ية خاص  من أجل تحقيق مصالحهم الماد   إلا  من ذلك  الاستعماريةل ووما هدف الد  

لأغراض الطمع  العالميتينن بيندلاع الحرة إليه، وما اِ فط والحاجة الماس  كتشاف الن  اِ 

من الغرب للمساعدة في إقامة الوطن القومي لليهود في أرض  دوافعستعماري إلا  الاِ 

 2كان. فلسطين لترسيخ كيان يخدمهم هنا وهذا الذ ي

 ربالع ضد  حاد الغرب مع الصهاينة ت  ان" عن اِ : "سجع الكه  مقالهث في وتحد  

 م عنل  ا والتكلينإي يحمله اليهود والغرب الذ   يينل محاربتنا وتشتيتنا، فالحقد الد  جمن أ

 . ق حلم اليهود وسعي الغرب لتحقيقهي حق  وعد بلفور الذ  

ياسة الصهيونية المتحكمة في ث عن الس  "عيد الأضحى" تحد   مقالهفي و

وعلى رأسه فرنسا وكيف تساعد يهود الجزائر على  الأوربيةول دواليب حكم الد  

ة ربي  غول الوفي المقابل كانت تساعد هذه الد   إسرائيل،ود يهإرسال المال إلى 

 3تها.االمسيحية على سياسة التنصير والتبشير في مستعمر

ء على ربية في القضاغول ال" سياسة الد  دواؤهمن في مقال "داء المسلمين ووبي  

سة راللد   لاب الذين يذهبونالهوية العربية وإذابتهم في المجتمعات الغربية، وعن الط  

في ثقافته ويبعدهم عن  في الخارج فيعمل الغرب على التغرير بهم وإدماجهم

 أصالتهم.

                                                             
 .138 ص، 4ج ،المصدر السابق، محمد البشير الإبراهيمي - 1
 .189ص ،فلسطين في أدبيات الإبراهيمي ،قاربسعيد بو - 2
 ،1847أكتوبر27الإثنين  ، 1مج ،12 العدد ،البصائر، "عيد الأضحى"  ،البشير الإبراهيميمحمد  - 3
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 موقف هيئة الأمم المتحدة : 

ة الأمم ب الثاني في مأساة فلسطين إلى هيئس بيرجع الشيخ البشير الإبراهيمي ال

ه اضي بحكمه بأنالذي وصفه الإمام بأنه مخيف ووصف الر   الأمن،المتحدة ومجلس 

غربية الد ول ال أيديوسيلتين في  تزالاوهاتان الهيئتان كانتا وما  ""ذو عقل سخيف

 والمساواة ليس له وجود في الواقع . وأن  ما ترفعانه من شعارات العدل

 الفاجعة"ومن بين ما جاء في أدبياته حول هذا الأمر مقال بعنوان "تصوير 

 مت قرارع  التي د هيئة الأمم المتحدة هين اليهود من تحقيق حلمهم ي مك  الذ   أن  فيقول 

 المتحدة تها الأممك لجنة التي شالل   ث عنوذلك تحت ضغط الصهاينة، كما تحد  قسيم الت  

لوطن وما ا": بقولهويصفها الإمام ، تقريرهاوكتابة ة الفلسطينية ضي  للبحث في الق

لمتحدة اية وما منظمة الأمم ة والمطامع الماد  الديني   مته الأحلامالقومي خيال جس  

   ذهه قبلت  لقد ، "تسكن  ولا لا تسكت  تعلا ت لا  إومجلس الأمن ولجنة التحقيق 

 طول  به  ما حلموا  لتمنحهم   اليهود  د شر  ت  ةحج   الهيئة 

 

 1سنوات.

 ة في مقالهت عليه مجلس الأمم المتحد  و  صقسيم الذي الشيخ بقرار الت   وند د

ول الأوربية المسيطرة على المجلس، الذي يفضح نوايا الد   "قسيموصف قرار الت  "

على الباطل وحكمه بتقسيم فلسطين العربية  المتحد  ليل على ذلك المجلس الأممي والد  

والباطل في مجلس الأمن، وكان الغرب بخداعه  الحق  المسلمة، ويقول لقد تراءى 

تخاب على تقسيم أراضي نتخاب وقد أسفر هذا الاِ نحكموا الاِ فومكره على الباطل 

 2. ةخرى يهودي  ة والأدولتين دولة عربي   فلسطين إلى

ي مهذا المجلس الأم العرب! إن  ها ي  : "أثم يعود الشيخ إلى مخاطبة العرب بقوله

الدول المنتصرة  وإن  حتجاجات الكلامية حد على الباطل لا ينتظر منكم غير الاِ المت  

ل الضعيفة وليس لخدمة ويس للسيطرة على الد  ، لست هذازية والفاشية أس  اعلى الن  

                                                             
نشر وطبع  ٬الجزائر ٬قسنطينة ،الإمام الشيخ البشير الإبراهيمي في ذكراه الأولى ،محمد الطاهر فضلاء - 1

 .222 ص، 1967، مكتبة ومطبعة البعث
 .222ص ،المصدر نفسه، محمد الطاهر فضلاء - 2
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شي على أربعة أرجل مريضة ضعيفة لا يم الأمميالعدل والس لام ، فهذا المجتمع 

 1خير فيها". 

د العرب واليهو"سيم الذي أصدره المجلس الأممي في مقاله قويصف قرار الت  

 الفلسطيني.عب بالجريمة الشنعاء النكراء في حق الش   الأقوياء"،في ميزان 

 العربية:الأنظمة 

ل   للعرب السياسية المسؤولية المقالات من مجموعة في الإبراهيمي الشيخحم 

 القوى بأوامر يأتمر بعضهم كان حيث  م،1948 عام فلسطين ضياع في والمسلمين

 فيها بالبقاء سواء بسلطة قامعل   قلبه كان وبعضهم عينها، على صنع هلأن   الاستعمارية

 ومن العربيين، والكرامة الشرف على حريصا يكن ولم  ،إليها للوصول مرآبالت أو

 قرار وصف" بعنوان: مقال الموضوع هذا حول ثتتحد   التي المقالات هذه بين

 شيء أي   فعل وعدم العرب تخاذل عن المقال هذا في الإمام ثتحد   بحيث، "قسيمالت  

 تقسيم وقع أن إلى صامتين بقوا بل ،لليهودم 1917 بلفور وعد بريطانيا منحت يوم

 عدالو   يوم من وننيهيوالص   فعل ماذا – حكميو - نظرواا  " يقول:  م1947 فلسطين

 وخدعنا الورق على برح الوعد هذا أن  وظن نا فعلنا؟"،  ماذا ظرواا نو قسيم؟الت   يوم إلى

 لليهود الإنجليز وعد أن   متناسين عربية ةفخلا بإقامة حسين للشريف الإنجليز بوعد

 أن أرادوا نحن وبينما واحدة ةمل   نجليزوالإ فاليهود للعرب، وعدهم عن يختلف

 2.بنا الأتراك يضربوا

 يالت   العوامل إلى ،"الأقوياء ميزان في والعرب اليهود"  :مقاله في شارأو

 أن   دينمتأك   لأن هم  ،قسيمالت   قرار فعل على المتحدة والأمم ستعماريةالا ولالد   تعشج

 وبين بيننا قارنوا عندما ، وخاص ةحقوقهم طلب في ومتقاعسين اونينهمت العرب

 واتول   الذين الأقوياء إن  " بلفور وعد صدر أن منذ شيء نفعل لم ناأن   فرأونا، اليهود

 ارتكبوا عليهما التصويت على والوعيد بالوعد عفاءالض   أولئك وحملوا التقسيم، أمر

 من الإحساس مواقع وازغم أن بعد إلا   العرب وغمطوا حق   الشنعاء الجريمة هذه

 مرائهمأ في ورأوا كالغازلين، ناكثين منهمورأوا كالهازلين اد ين ج وهمأفرالعرب، 
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ما تكون المساومة،  أخس  المقاومة، والمساومين على  تكون ما أعنف على المقاومين

 1".و المتساهل والمتشد داهل، والذ   جاهلال وفي شعوبهم

 الإبراهيمي على تخاذل العرب في يؤك د" الشر  وفي مقال "الإنجليز حلقة 

بوذلك،لأن هم دين من ة الإنجليز متأك  الغرب وخاص   ولأن  قضية فلسطين  ات ر  م ناجر 

عتم من "وخد ال والسلطة فلبيتكم لذلكمغروكم بالأكما  لكم، خبثهمت فزادوا من اومر  

م، خلفكم كما خدع سلفكخدع روا، ولم تتبص  وا ظات فلم تتعالجانب الإنكليزي كر  

لى د عيؤك  ثم يعود و فلب يتم"،وى أمراءكم وكبراءكم، ودعاكم إلى موائده الفقار هستواِ 

 العرب وخيراتهم.  وا قوتهم ليس بما لهم بل بثرواتستمد  الإنجليز اِ  أن  

بعض زعماء العرب ب  حن  اتها نحو العرب" على أجبفي مقاله "وا ويثبت

 2. فلسطينل فعل شيءلها جعلتهم متخاذلين يتعي لتلبشهواتهم والس  ل

لموالين له في او الاستعماروأشار الإبراهيمي إلى الجرائد العربية التي تخدم 

ي غة الفرنسية والت  الناطقة بالل   "جريدة "المغرب العربي أن   "عاية أم دعاية"س مقاله:

وب حبه يجمع في الأموال والن  أعلى  نشرت مقال بخصوص الشيخ البشير الإبراهيمي

ي قامت به هذه الجريدة لوك الذ  هذا الس   بأن   عليها الإبراهيميفلسطين، فرد  لدعم 

ا"الأهداف:واحد من هذه  وأصحابها يهدف إلى هذه الأموال  أن  ا يعتقدون حق   إم 

يعلمون ا إم  و الخير،م بالتالي أعداء فلسطين ولا يريدون لها فهإلى فلسطين  والحبوب

 3العلم". أن هذا المال والحبوب إلى خدمة العلم فهم بذلك أعداء

ذكر الإبراهيمي كلمة القائد "، صوت نجيب فهل من مجيب"وفي مقابل 

ياسي المصري نجيب وعن سبب ضياع ومأساة فلسطين وهو العرب وتخاذلهم الس  

 امهم، عندما قبلوا توقيع الهدنة مع دول الغرب، إذ يقولمن بعض ملوكهم وحك  

ول الد   ن أماتهم ونسأل لهم القوت منه من العار أن نطلب لهم الحياة مم  ن  "إ نجيب:

 ". ومهانة نحناء ذلا  عليهم بالموت جوعا وحكمت علينا بالاِ  ة التي حكمتالعالي  

غفلوا وتغافلوا في الذين "، العرب ما أضاع فلسطين إلا  "يؤك دثم يعود و 

الِاحتجاج الفارغ، في  تكاسل ولجأ إلى إلا  ا ي والدفاع عنها، فما من أحد من  التصد  
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كلام القائد نجيب لم  ى أن  كان اليهود يعملون ويعملون لتحقيق ما يرغبون حت  حين 

 1يفعل شيء ولم يؤثر فيهم. 

، ؟"فلسطين عيدضاع ألمن  هل" مقالاوبمناسبة قدوم العيد كتب الإبراهيمي 

ا وراء دين ونحن العرب من كن  أظهر فيه كيف نفرح بالعيد وإخواننا في فلسطين مشر  

داركتم إهمالكم للمسجد الأقصى الذي أت  " نا وإهمالنا يقول :لضياعهم وشتاتهم بتخاذ

هال رحمةأصبح تحت   ،2"تلك  الحماية وسائليون بالحفاظ في حمايته وإعداد ص 

يع فلسطين بسبب جهل وتجاهل العرب لقضيتهم فلسطين ضيت د على أن  ويؤك  

حاد الحكام و اتِ  عدم بو الغرب،غترارهم وتغافلهم وبقبولهم للهدنة مع اذلهم وباِ خوت

عف بعضهم وبظهور هذا الض  وبخيانة ستعدادهم للدفاع عن فلسطين وعدم اِ ، الملوك

عت فلسطين وضاع معها ضاهذا  كل  بسبب  ضد كم،ستغلاله والتغافل للغرب واِ 

تنا.   3شرفنا وعز 

ي هو عبارة عن كلمة ألقاها شيخنا في حفل أضعنا فلسطين " الذ  "مقال و

 أن  إذ يرى ، ا؟"عم هل أعطيناها أم أخذوها من  نضعنا فلسطين؟ أهل : "لاعراقي قائ

اها بكلام الشعراء أعطيناهم إي   ا بالقوة بل نحن منفلسطين لم يأخذها اليهود من  

 4فلسطين.أخذ  أجلمن اليهود يعملون بينما كان ، اليهود تسقيلوالخطباء في 

يم إلى قرار التقس م1917العرب منذ وعد بلفور  أن  نعم وهذا هو ماحصل، إذ 

 الص حف،حوالي ثلاثين سنة ونحن لم نفعل شيئا سوى الكلام والتنديد في  م1947

ها هي فرصة اِستغلو لالفرص من أجل تحقيق حلمهم، وأو  ون بينما كان اليهود يستغل  

 ضعف العرب وقادتهم.

ث الإبراهيمي عن المؤتمر الإسلامي الذي تحد   البنيان؟"،يبلغ  "متىومقال 

لكن  لها،م للبحث في قضية فلسطين وإيجاد حل 1953ديسمبر  3نعقد في القدس في اِ 

ي ساعدت اليهود المتخاذلة الخائنة الت  ظمتهم أنضح في هذا المؤتمر خيبة العرب واتِ  

في  دويلة كانت لا تعد   كيف أن  " على تحقيق حلمهم وهم كما قال الإبراهيمي :
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من ديارهم بل  الفلسطينيينفاليهود في نظره لم يخرجوا "، الأرض غلبت ست دول

  1العرب وحكوماتهم هي الت ي أخرجتهم.

بعض  أصر  فشاله وإحباطه، فقد لإويقول لقد بثت الدسائس في المؤتمر 

اليهود سوف  خرة، وهم يعلمون يقينا أن  على مسألة ترميم مسجد الص  ن الحاضري

ين على رأيهم. أن   إلا  رغم محاولة إقناعهم ، دمونههي  هم بقوا مصر 

روق جل شراء الأسلحة والعتاد للمحاربة به أالمؤتمر جمع المال لفلسطين من  ر 

عتخرة، وقد شترميم الص  لوا على جمع المال بينما هم أصر   هم على ذلك الحكومة ج 

من بلاد الإسلام  جمعي المال الذ   فإن  زم، وهكذا ي بدأت رصد المال اللا  الت   الأردنية

فة بجمع المال جنة المكل  لترميم المسجد وزخرفته رغم محاولة إقناع رئيس الل   ستغل  ا  

قنا جهم على تفر  فر  نساعد أعداءنا ونبهذا السلوك  وأن  فاع عن فلسطين أولى، الد   أن  

العرب بتخاذلهم هذا وبجهلهم  ، إن  قد فعلوا ما أرادوا فعلهي فلا حياة لمن تنادلكن 

 2هم السخيفة أضاعوا فلسطين. عومطام

كم ومن أعانكم على مشروع إن  " لهؤلاء:وفي آخر هذا المقال يقول الإبراهيمي 

ة من م في الإسلام سن  ييتحأا على أن وأي لم تزيدبالر   عليه كمطخرة بالمال أو نش  الص  

 نوننتم تزي  أفتاة للموت و الن يل كانوا يزي نون ة عروسالقدماء في قص  ين يسنن المصر

 3مسجدا للهدم". 

ضياع فلسطين  أن   علىالإبراهيمي فيه  يؤك د" واليهودوفي مقال "فلسطين 

ة وفق خط  غايتهم نجليز ق قوا للإلليهود وح موا فلسطينين سل  سببه ملوك العرب الذ  

صلة بين الإنجليز وحلفائهم من العرب وأنظمتهم من أجل وظائف في دولة ة ومت  ب رمد

ين خانوا أو خذلوا فلسطين الملك عبد الله ملك الأردن والملك فاروق ومن الذ   ،زعامة

  4ملك مصر.

ة وبيعهم الحكومات العربي  ث الإبراهيمي عن ن" تحد  االكه   سجعفي مقال "و

لطة تي الأردن بثمن بخس وهو الس  ضفلفلسطين ومنه ملك الأردن الذي باع 

ظلم العرب كان يوم  د الإبراهيمي على أن  ة، ويؤك  عامة والمصلحة الخاص  والز  
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د سيادة الباطل في هذا العالم، بينما كان ي أك  الم الذ  حضروا المجلس الأممي الظ  

هاينةون مع بعضهم ومع الغرب يتحد    فاعالد   حاولن ولم فترقن نحن اكن   نا،ضد   الص 

 تقوم نأ التخاذل من أن ه يقول كما بلفور، وعد صدر نأ منذ صامتين قينابو عنها،

 كالعراقيين. متخاذلين الآخرين ويبقى الفلسطينية ةالقضي   عن فاعبالد   مصر

 العرب به يقوم لما الإبراهيمي يستنكر "الشرق نفحات"  :بعنوان مقال فيو

 1.وتلاعبهم بغفلتهم لفلسطين تضييعهم من وحكامهم والمسلمين

 

 ةالقضي   حول الإبراهيمي نظرة تلخيص ستطيعن المقالات هذه خلال من

 مهأن   رغم تخاذلهم ضحتف، العرب ينبج في عار وصمة هاعد   يالت   الفلسطينية

 .أنفسهم على شديدا وقعها فكان مجتمعون،

 عن يدافع الإبراهيمي البشير محمد الشيخ أن   الفصل هذا خلال من نستنتج

 هموالمسلمين  فالعرب إسلامية، ةعربي   رضأ نيفلسط ن  أ باب من فلسطين ضأر

 خالشي وقف كما أجدادهم، رضأو أرضهم الذ ين يد عون أن ها أولى بها من اليهود

 وأنظمتهم العرب تخاذل في صهاخ  ول فلسطين ضياع أسباب عند الإبراهيمي

 وراء هي ابه هتمامالاِ  وعدم اتهمملذ   وتلبية مصالحهم لتحقيق وسعيهم عنها نشغالهمواِ 

 بدايةال في الإنجليز الكبرى وعلى رأسهم الاستعمارية القوى لوتدخ   فلسطين، تضييع

 سوى انِجلترا حلمهم تحقيق على اليهود ساعدوا من همك فرنسا لالو.م.أ بعد ذو

 بالضغطأو الو.م.أ  فلسطين لتحقيق ذلك یعل الانتداب وفرض بلفور عدبمنحها و

ي الت   فرنسا أو م1947 الصادر قسيمالت   قرار على بالموافقة الأخرى لوالد   على

 على اليهود حلم لتحقيق وعسكرية ةيماد   مساعدات سلتأرو قسيمالت  ت بهذا برح  

 وما اكانت الهيئتان هاتان الأمن ومجلس حدةالمت   الأمم هيئة ومواقف الواقع، أرض

 لمساواةوا العدل شعارات من فعانهرت ما وأن   بيةغرال ولالد   أيدي في وسيلتان زالتا

 إلا   سترد  ي لا ةبالقو   أخذ ما بأن   والمسلمين العرب يدعو خذأو الواقع في وجود ليس له

ة  ابرالمث يالجد   العمل: وهي نتصاروالا صرالن   عناصر توفير على همث  ويح بالقو 

 .بالقول لا بالفعل
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ة في الفصل الثالث: التجّلياّت الأسلوبية ومقام القضيةّ الفلسطينيّ 

 كتابات الإبراهيمي

خلالها بلورة أفكاره للإبراهيمي خصائص وتجلي ات مي زت كتاباته، اِستطاع من 

وفلسفته، ومن ثم ايِصال مضمونها بأنجع الوسائل وأبلغها، حتى لق به البعض بجاحظ 

عصره وبديع زمانه، فالإمام محمد البشير الإبراهيمي قبل أن يكون مفك را مصلحا 

ها، عالما فقيها في الل غة العربي ة،  وسياسي ا محن كا كان أديبا بليغا، وشاعرا وخطيبا مفو 

خبيرا بأسرارها، متضل عا في أدبها وفنونها، إلى جانب علمه بالت فسير والحديث، 

وعلومه وبالفقه وأصوله، وقد حاز بما اِمتلك من علم تقدير كبار رجال الف كر الذ ين 

  1عرفوه واِحتكوا به، فاِستحق بذلك الث ناء والإعجاب والإشادة.

 نجد: ومن أنجع هذه التجلي ات الأسلوبية وأبلغها

 :التناص ●

بيته إن  القارئ لكتابات الإبراهيمي يظهر له بوضوح أن  هذا الع لامة بحكم تر

جول يصال ما الد ينية والقرآنية يقتبس ويتناص من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية لإي

رفته في فكره من المعتقدات والأفكار إلى المخاطب، في أسلوب ديني يدل  على سعة مع

بوي ة ديث النوثقافته القرآنية، حيث نجد إضافة إلى حضور الآيات القرآنية والأحا الديني ة

 الش ريفة بعض القصص والش خصيات الد ينية.

فنجد ذلك مثلا في قوله: "أبهج ساعات العمر ساعة يقف فيها أخ يحادث إخوانه 

   2".على بساط الشعور المشترك والإحساس الصادق والإخلاص في القول والعمل ...

ا على يتكاثفوا جميعا، ويتعاونوفهو بهذا القول يريد إقناع أعضاء الن ادي بأن 

 خراج الجزائرإ

مما تعاني منه اِجتماعيا، واقِتصاديا، وثقافيا، لأن  المرء قليل بنفسه، كثير  

بإخوانه، ضعيف في مفرده، قوي بجماعته، ويد الله مع الجماعة ولأن  التعاون في 
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ا جعل  الإسلام مبدأ عام في كل الجماعات الإنسانية، كما جاء في القرآن الكريم مم 

ولا تعاونوا على الكريمة: ]وتعاونوا على الب ر والت قوى الإبراهيمي يتناص من هذه الآية 

  1الإثم والعدوان[

 وباِعتبار الآية فيها حث من الله عز وجل على التعاون الجماعي، فقد تناص

وة قكلامه  العلا مة الإبراهيمي هذه الآية إشاريا ودلاليا، ليحدث ذلك التفاعل ويجعل من

 تدفع المتلق ي إلى العمل والاجتهاد. لغوية مؤث رة على القلوب والعقول 

صلى الله عليه  -بالإضافة إلى هذا اِستعان الشيخ الإبراهيمي بحديث المصطفى 

باِعتباره عاملا مساعدا على الإقناع، فيقول الإمام " .... الشعور المشترك  -وسلم 

ة من والإحساس الصادق والإخلاص في القول وحسن الإصغاء يتلو عليهم ما فيه العبر

د في العمل المشترك، يدعوهم إلى التعاون في الصالحات يدعون إلى  ماضيهم إلى الج 

 2 العمل لما فيه سعادة الد ارين". 

فالإمام في هذا القول يحاول أن يقنع المتلقي بضرورة التكتل بينهم، وضرورة أن 

سول ع ليه الص لاة يتعاونوا وفقا لما تقتضيه مبادئ الأخوة ولهذا اِستعان بحديث الر 

سول  والس لام لعلمه بقيمته في نفوس المتلقين كمسلمين، فاِستحضر في ذهنه حديث الر 

صلى الله عليه وسلم لوقعه في الن فس وتغلغله في الأعماق، ويتمثل قوله في }ولا 

تحاسدوا، وتباغضوا، ولا تدابروا، ولا يبيع بعضكم على بيع بعض، وكونوا عباد الله 

أخو المسلم، لا يظلمه، ولا يخذله، ولا يكذبه، ولا يحقره، التقوى هاهنا  إخوانا، المسلم

يشير إلى صدره ثلاث مرات بحسب امِرئ من الش ر أن يحقر أخاه المسلم، كل المسلم 

  3على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه{.

وقد اِستحضر الإبراهيمي هذا القول المعنوي المستنبط من الحديث الشريف، 

 ه أن  يعلن في
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ه، لى مغزاإالمتلقي يمتلك عاملا الذوق والفهم، الل ذان يمك نانه من فك  القول والوصول 

ابطة الِاجتماعية فليست هي الأخوة في معناها الض يق ، بل فإن هو حت  على هذه الر 

ر.  ة والتحر   الأخوة التي تؤدي إلى القو 

 السّخرية والتهكّم: ●

سمة بارزة في كتابات الإبراهيمي يستعملها ظاهرة العنف والس خرية والتهك م 

كوسيلة لتوضيح الحقائق وإقحام الخصوم والحط  من أقدارهم، لكسر شوكتهم ومحو 

أثارهم، وقد تبلغ هذه الظاهرة مبلغا يصل إلى حد  التهك م الس اخر والجارح، والإقناع 

لإبراهيمي حين المفحش اللا سع، يقول الدكتور عبد الملك مرتاض رحمه الله: "مكان ا

ماضية، أو شظايا محرقة، أتمثل  1يناقش خصمه، يرميه بألفاظ حاد ة كأن ها شفرات

أسلوبه عند الخصام، وكأن  حروف ألفاظه لهب، وجمله جمر، وعباراته الجارحة سياط 

2من العذاب" 
 

ويرى "محمد مهداوي" أن  الس خرية عنده درجات، ترتفع فوق بعضها البعض، 

رجة انِفعال الكاتب وثورته، تبدو تارة ممزوجة بالحزن والمرارة، إذا ما تتبع في ذلك د

كان المستعمر لب  الحديث، كما تتفاوت الس خرية من حيث درجاتها، تتفاوت أيضا من 

حيث أدواتها ووسائلها وطرق توظيفها، فقد تنشأ الس خرية من اِستخدام كلمة واحدة في 

كاملة، أو أفقا من الصور تتوالى بالإيحاء أو الس ياق، ولكن ها كلمة تختزن صورة 

بالتداعي، ولا ننسى التنويه إلى أن  الس خرية عند الإمام الإبراهيمي غير مقصودة لذاتها 

أي أن ها ليست للمتعة والضحك، وإن ما اِستعملها أداة لإبراز أفكاره وتقويتها وافِحام 

اتب الذي يجعل القارئ يبتسم خصمه وكسب أنصاره، فأدنى درجات السخرية تهك م الك

على الأقل، وأوسط درجات السخرية التهك م الذي يدفع القارئ إلى الضحك، وأعلى 

واه على درجات السخرية الشتم بأقذع الكلام الذي يدل على جزم الكاتب في صدق دع

  3الشخص المعني بالسخرية. 

 

 الأسلوب: 
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ة وحده في الأ لقد دا في الكتابة الأ سلوب ونسيجاكان الإبراهيمي أم  لم دبية ومتفر 

 ، ولعل  يتعد ى هذا كاتب بعده حتى الذ ين قلدوه وقعوا دونه، ولم يستطيعوا أن يجاروه

ع التي لِاط لااِكتسابه لهذه المهارة الأدبية راجع إلى أسباب منها الموهبة الفطرية وسعة ا

جل قد جمع علوم الد نيا كلها.  تجعل المرء يظن أن  هذا الر 

 براهيمي أسلوبان:للإ

قا ليس فيه شيء من التوازن والترادف، بل يطلق فيه الكلام اِطلا أسلوب مرسل: -

ولا يقطع أجزاءه ولا تتساوى عباراته، ويظهر هذا الأسلوب بجلاء في بعض 

 رسائله الديوانية ورسائله العلمية الوحيدة في المتن.

 والِازدواج ويقوم هذا الأسلوبفي شيء من التوازن والترادف  أسلوب مترسل: -

 على تقسيم العبارات وبراعة  الموازنة بين الجمل، إذ تتعادل فيه الألفاظ

يه والتراكيب، ويظهر هذا النوع في جل  كتابات الإمام حتى غدا سمة غالبة عل

ع الإمام مستويات أدائه ضمن الن ص الوحيد.  يعرف بها، وقد ينو 

ع أسلوب الشيخ البشير اليب الإبراهيمي بين الأساليب الإنشائية والأس كما تنو 

 الخبرية:

صبحنا نجده في قوله "أما وقد بلغوا من تقسيمنا ما يريدون، وأ الأسلوب الخبري: -

ة في درجة من الض عف المادي والضعف العقلي نعتقد فيها أن  الله خلقنا خلق

 الأرنب وخلقهم خلقة الأسد".

اء فهو بهذا الأسلوب يخبرنا عن الحا لة التي أصبح فيها العرب والمسلمون من جر 

1الت قسيم بهدف التواصل والتأثير والِاقناع.
 

ه فتهدف إلى اِستمالة العقول وإثارة العواطف، ومن هذ الأساليب الإنشائية: -

 الأساليب الإنشائية نذكر ما يلي:

ويتمثل في قول الإبراهيمي: "فلماذا لا يرجع بنو الأرض إلى حكم الِاستفهام:  .1

 2الس ماء ورحمته؟ ولماذا لا يلتمسون مثل الإحسان الكاملة في القرآن؟". 

ويتمثل في قوله " فعسى أن يتحقق هذا التفاؤل فتكون هذه الليلة أول الت مني:  .2

  1ين مثلي" هي اخٓر أمل للمتفائل خيط في نسيج الوحدة الإفريقية التي
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يتمثل في قوله "أحيوا قرانكم، تحيوا به، حق قوه يتحق ق، وجودكم به، الأمر:  .3

أفيضوا من أسراره على سرائركم  ومن آدابه على نفوسكم، ومن حكمه على 

2عقولكم، تكون به أطباء ويكون بكم دواء". 
 

أي أن يضيع الن داء:  .4 ويتمثل في قوله "أيها الإخوان! ليس من سداد الر 

 3الضعيف وقته في لوم الاقوياء". 

 الإطناب:  ●

يعد الإطناب من أهم الآليات البلاغية وهو التعبير عن عبارة بجمل كثيرة لترسيخ 

فكرة، أو شرحها، ونجد الإبراهيمي قد وظفه كثيرا في خطبه ومقالاته، لكي يقنع متلق يه، 

"الإستعمار كل ه رجس من عمل الشيطان، ولكن  الإستعمار هو المثل الأسفل نذكر منها: 

4من أعمال الشياطين  وكأن  الشيطان اِستعرض أتباعه واِمتحن أشياعه. 
 

 حيث نجد الإبراهيمي يطنب في عرضه من أجل إقناع المتلق ي بأن  الإستعمار

 رجس من عمل الشيطان.

 المحسّنات البديعية:  ●

ية نها مصفة طاغية في كتابات الإبراهيمي، ملازمة له لا تكاد تخلو  هذه الخاص 

ه كأنها ة في فن  مقالة، بل فقرة، إن ها من ثوابت أسلوبه المتأن ق ومن وسائل الإبداع والإجاد

 الريشة والأصباغ في يد

 الفنان الماهر، لا يتخلى عنها ما دام يريد تعبيرا عن فكرة أو تنوير لشيء.  

 هذه المحسنات في نثره نجد:ولعل  أبرز 

إن ها الظاهرة التي لا تكاد تفارقنا نصا ولا قطعة، بل لا تكاد في بعض الس جع:  .1

ان"  المقالات تفارق جملة، كما في الفصول التي حبرها تحت عنوان "سجع الكه 

والرسالة التي سبقت دراستها "مناجاة مبتورة لدواعي الضرورة" و "تحية غائب 

 5كالآيب". 
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طناعها والمتتب ع لظاهرة الس جع في كتابات الإبراهيمي يلاحظ أن ه يميل إلى اصِ

ليه إالقياس كلما مال إلى الذاتي ة، وفاضت فيه المشاعر الجي اشة القوي ة، فكان الس جع ب

، كالأداة الشعرية للتعبير القوي عن أحوال الألم والأسى، وأحوال العنف والغضب

ه بالتقريع اوأحوال الحب  والت ودد ج لى لشديد إميعا، واسِمع إليه في موقف الغضب يتوج 

طين في فلسطين يأتي بمختلف أنواع الس جع المتماثل والجناس والا قتباس العرب المفر 

 والمقابلة والط باق في قوله: 

"أين أنتم يوم أعطوا العهود لليهود؟ أم أين كنتم يوم جاؤوكم بالعهود في المهود؟ 

وم آمنوا بإسحاق وكفروا بهود؟ كل  ذلك وقع وأنتم شهود، ولكن هم كانوا أم أين كنتم ي

يال  قاد، اعِتمدوا على العلم والر  أيقاظا، وأنتم رقود، أمعنوا في الإستعداد، وأمعنتم في الر 

واعِتمدتم على الجهل والخيال، جاؤوكم بصف واحد كملمومة الص خر وجئتموهم 

جل واحد، وجئتموهم بقلوب متنافرة، قادهم إلى بصفوف متخاذلة، جاؤوكم على قلب ر

اد متشاكسون ورأي شتيت، ما  الظفر قائد واحد، ورأي جميع، وقادكم إلى العار قو 

1أضاع الس يادة إلا  توزيع القيادة، اِجتمعوا وافِترقتم، فسلموا واحِترقتم".  
 

كون وأن ي ويخطئ  من يظن  أن  الإيقاع الصوتي في كتابات الإبراهيمي لا يعد ،

ل زخرفة لفظية شكلية، مهمتها الإطراب لا غير، إن ه شيء لا ينفصل عن المعنى، ب

 يؤدي دورا كبيرا في تجليته وتزيينه.

نجد من خلال دراستنا لكتابات الإبراهيمي أن ه تناول الإستعارة بكثرة الإستعارة:  .2

في صف ه الغير وكسب أكبر عدد من الجماهير  إقناعحيث سعى من خلالها إلى 

وكمثال عن ذلك نذكر منها قوله: "ولا يداخل نسبتها إقران ولا هجنة، فلنعمل 

 2للغتنا بأنفسنا، ولنسكب عليها عصارة أرواحنا ولنضاعف جهودنا".

ملك ومن قوله كذلك: "وإن  تغيير الممالك لصعب، وإن  فطام الملوك عن لذ ة ال

 لأصعب منه".

، سكري في قوله: وهو أن يكنى عن الشيءفالكناية كما يعرفها الع الكناية: .5

ح به  . ويعرض به ولا يصر 
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فخطب الإبراهيمي لا تكاد تخلو من التكنية لكي يجعل المتلق ي يشاركه فكرته 

ومن أمثلة ذلك ما يلي: "أصبحنا في درجة من الضعف المادي والضعف العقلي نعتقد 

ة.فيها أن  الله خلقنا خلقة الأرنب وخلقهم خلقة الأسد"    1 وهي كناية عن الضعف والقو 

تجلى وفي الأخير نستنتج أن  عبقرية الإبراهيمي الأدبي ة وأصالته الإبداعية ت

ياغةاواضحة في أسلوبه المتأنق الذي يجمع بين فخامة اللغة وبلاغة الت عبير وجمال   لص 

 لفائقةا وحلاوة الإيقاع، وفي اعِتماده الكبير على أسلوب القرآن وألفاظه، وفي قدرته

ية على التصوير الفني المتنوع المتنقل بين سمات عد ة كالتكثيف والتشخيص والحرك

تعلق صة ما يوالمبالغة الفنية، كما أن  المحسنات البديعية التي يشتهر بها الإبراهيمي خا

ما بالشكر، ليست مجرد أصباغ مزخرفة شكلية لا تزيد في جمال التعبير من شيء، إن  

ا، بل ات اِرتباط وثيق بالمعنى، وما كان الإبراهيمي يتكل ف اصِطناعههي حلل فنية ذ

 هي من ثمرات باعه الل غوي الواسع وثقافته العربية الأصيلة.
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 خاتمة:

راهيمي، بعد هذه الد راسة الموجزة عن القضي ة الفلسطيني ة في أدب البشير الإب

لبحث ام، وبعد 1948تاريخها إلى وقوع الن كبة عام مس ت مختلف جوانبها منذ والت ي 

لنمقالات الإبراهيمي الت ي تناولت القضي ة في  هذه ا في الفلسطيني ة وتحليلها، توص 

 الد راسة إلى جملة من النتائج الملاحظات.

لى إورحلاته  الإبراهيميالبشير  لشخصيةحيث يبدو من خلال دراستنا 

مواقفه  بلورةثير كبير في أكان لها ت وتدريسه،دراسته هناك المشرق العربي و

 ة.خاص الفلسطيني ة والقضي ة عامة والإسلامي ة العربي ةفي القضايا  الس ياسية

على ة الغيور بالش خصيةبراهيمي مام البشير الإالإ شخصيةسمت ت  كما اِ 

ستعمار اِ ستعمار ومنها شكال الإأ لكل   المناهضةشتهر بمواقفه واِ  وإسلامها،عروبتها 

شعور العرب  لإيقاظ المتاحةمستخدما مختلف الوسائل  فلسطين،رض اليهود لأ

اطه على ولم يقتصر نش عنها،فاع فيهم لتحرير فلسطين والد   العربي ة الن خوةحياء إو

خذ أو، ى ذلكضمائر العرب بل تعد  ك  ي تحرالت   الس اخنةمن الخطابات  مجموعة

ول أو فكان ه، خوانهم في فلسطينإ لمساندةئريين برعات من الجزاموال والت  بجمع الأ

لمين العلماء المس جمعيةعضاء أكما سعى مع  لفلسطين، مكتبةالمتبرعين عندما وهب 

الطيب  ول المؤسسين لها مع الشيخأوهو من  ة فلسطين،عانالعلياء لإ لجنةسيس أى تإل

م  1953 سنةسلامي المنعقد في المؤتمر الإ بالمشاركةكما قام  الله،العقبي رحمه 

 .فاع عن فلسطينلد  ل

م ينس ولوطنه، إلا  أن ه لم ينشغل ورغم انِشغالات البشير الإبراهيمي بقضي ة 

وتوصيل  لم يتوق ف يوما عن الكتابة عنها،ظل ت دائما في قلبه وقلمه، فلسطين الت ي 

 العرب والمسلمين.صوتها للد ول العربي ة، وإيقاظ ضمائر 

هم أولى من العرب والمسلمين فيها وأن هم ودفاعه عن فلسطين وعن حق  

ث عن تاريخ وصول العرب فتحد  أن ها أرضهم وأرض أجدادهم، اليهود الذ ين يد عون 

 ن  أفيعتبر  ،ليهاإرض فلسطين عن طريق الهجرات ووصول الكنعانيين أ إلى

سلام ث كيف دخل الإثم تحد   فلسطين، أرضلى الشعوب التي سكنت أوالكنعانيين هم 

عمر بن الخطاب  فتحهاثم كيف  ة تبوك،وغزو مؤنة غزوة غزوتين؛ليها عن طريق إ
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يوبي وطرد الصليبيين ين الأوكذا فتحها من طرف صلاح الد   ،ومان منهاوطرد الر  

 .منها

لا  لقوةباخذ أما  ن  أيمانه بإضح براهيمي يت  ومن خلال مقالات الشيخ البشير الإ

 دي  الجنتصار وهي العمل صر والإويحثهم على توفير عناصر الن   بالقوة،لا إيسترد 

 أمةهم ن  أم بفهم يصفه الِاقتصادية، والنهضة العلمية والنهضة بالقول،بالفعل لا المثابر 

 .كثر مما نفعلأونقول جاد ة غير 

في صها سباب ضياع فلسطين ولخ  أبراهيمي عند وقف الشيخ البشير الإوقد 

اتهم ذ  مل وتلبيةمصالحهم  لتحقيقوسعيهم  عنها،نشغالهم نظمتهم واِ أتخاذل العرب و

 .هي وراء تضيع فلسطين بها،هتمام وعدم الاِ 

صيبت أن أسطينيين منذ فلجرح الشيخ يدمي لما يحدث لفلسطين ولل وظل  

 عيد جاء بعد ضياع ي  أه لم يفرح بعدها بن  أحيث  يندمل،صيب معها بجرح لم أو

خوانهم في فلسطين إين يحتفلون بالعيد ووكان يستغرب من العرب الذ   سطين،فل

 .دين وجائعينمشر  

وحيد للعرب الت   قضي ةفلسطين  قضي ةعل من جن يأوقد عمل وحاول 

كان سعيه و ووحدتنا،شملنا  مها الله لنا لكي نعيد لم  قد   ةمنحعتبرها فاِ  وللمسلمين،

 .طراف العربأحالف بين لنعيد الت   فرصةفلسطين  قضي ةن يجعل أالدائم 

جل أن م ولسانه، وقلمه، وجهده، بوقته،براهيمي لم يبخل الإ ن  أد بخيرا نؤك  أو

ة الاسلامي،وطنه وباقي قضايا العالم  قضي ةفاع عن الد    يالت   يني ةالفلسط ةالقضي   خاص 

فلقد  ،ممسل فاع عنها فرض على كلوالد   والعربي ة، الإسلامي ة الأمة قضي ةعتبرها اِ 

ه لي جلب مر الذ  وهو الأ وأمانة،صدق  بكل  ه مت  أوطنه و دافع عنكان رجلا شهما 

 اِحترام الأعداء قبل الأصدقاء.

 

 ،والتصويبقد ا ومجالا مفتوحا للن  جد   متواضعة محاولةوتبقى دراستنا هذه 

 ن نكون قد وفقنا في بحثنا.أمل أ، نطويلة سلسلةفي  حلقةوهي 

 .وله الحمد من قبل ومن بعد .... وفيقالت  ل الله أونس
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